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  رمز العنقاء في شعر محمود درويش
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  ملخّص

ــلاً مباشـــرة بمســـار القضـــية الفلســـطينية،    كـــان انبعـــاث رمـــز العنقـــاء فـــي شـــعر محمـــود درويـــش متّصـ
كـان رمـز   . لديـه  وبمسيرته الشعرية أيضا؛ فالظّهور العارم للرمز كان بعد الخروج من بيـروت وتحطُّـم الحلـم   

ــل   ــاء قب ــه        1982العنق ــي ديوان ــرة واحــدة ف ــر بصــورة مباشــرة م ــد ظه ــك،  أ(ق ــك، أو لا أحب فــي  ) 1972حب
  ). سرحان يشرب القهوة في الكافتيريا(قصيدته 

دعِيت بعنفُوان لتقوم من ) 1982مديح الظلّ العالي، (ظهرت العنقاءُ في شعره حينَها ناقصةً، لكنّها في 
ــعركَمنَـــتْ فـــي رمادِهـــا دون جـــدوى، ثـــم ماتـــت أو  ــادةُ واقعيـــ بـــذلك مواتًـــاموازيـــةً  الشـ ا حينَمـــا دخَلـــت القيـ

الفلسطينية في نفـق المفاوضـاتِ، وتخلَّـت عـن خيـار النّضـال، وكـان درويـش قريبـا مـن مصـدر القـرار حينَهـا،              
لكنّـه بـدأ يشـتق  لهـا طريقًـا أخـرى،       ) 1986ورد أقـلّ،  (وكذلك ظهرت فـي بكائياتـه   . ومطّلعا على ما يجري

رغبتَـه فـي التحـول     ، حـين بـدأ درويـش يعلـن صـراحةً     )1990أرى ما أريد، (وظهر ذلك الاشتقاق في ديوانه 
هكذا، صارت العنقاءُ تخرج من رمـادِه هـو لا مـن رمـاد شـعبه، وقـد تـوج هـذا         . آخر هبذاتِه وبشعره في اتّجا

حيـث ظهـر رمـز العنقـاء     ) 1995دا؟، لمـاذا تركـت الحصـان وحي ـ   (المسار بالظّهور الفـاجع للرمـز فـي ديوانـه     
أكّد تحولـه  ثم قه بالذّات الفلسطينية الجمعية، لُصوأربع مرات، وكان لصيقًا بالذّات الشاعرة الفردية أكثر من 

جداريـة محمـود   (هذا الـذي طـرأ بعـد أوسـلو بتحولـه الحـاد بـالرمز ليكـون دالاّ علـى أسـطورته الخاصـة فـي             
لأول مرة منذ خُروجـه   1996لفلسطين سنةَ  المرض المريرة والزيارة الكاسرة بعد تجربة) 1999درويش، 
  . ، وقد برز رمز العنقاء في الجدارية أربع مرات أيضاأصبح له مقر إقامةٍ في رام الله إذ، 1971منها سنةَ 

اؤل، والتصميم كما يبرز التس) لماذا تركت الحصان وحيدا؟(والحيرة والارتباك في مل وبين الألم والأ
، كـان الانبثـاق برمـز العنقـاء الخضـراء الذّاتيـة فـي ديوانـه         )الجدارية(والعزيمة والحرص على الحياة كما في 

  ).2006كزهر اللوز أو أبعد، (، والإحساس بالانكسار في ديوانه )2004لا تعتذر عما فعلت، (
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  وظيف الأسطورة والرمز الأسطوريت

للارتفــاع "ري فــي الشــعر النّاضــج محاولــةً مقصــودةً مــن الشــاعر   يمثّــل توظيــف الرمــز الأســطو 
 تها الأشمل والأعمإلى إنساني بالقصيدة من تشخُّصها الذّاتي ... ،والكلّي زئيالج دفالأسطورةُ توح

الجمعي بالوعي لتلتصق دالمفر ى الوعيوتتعد ،بالموضوعي 1("ويندمج في كينونتِها الذّاتي(.  

تمثّــل الأســطورةُ فــي حــد ذاتِهــا رصــيدا معرفيــا، وإن يكُــن غيــر منطقــي فــي الآن نفســه، لكــن     و
 )2(وتكمـن قيمـةُ الأسـطورةِ الرئيسـةُ بوصـفِها رصـيدا معرفيـا ثقافيـا معقّـدا         . الفرد يمكـن أن يسـتعيده  

ر والمعاينـة كانـت، ولـم    حفاظِها حتّى عصرنا هذا، وعبر أشكال مترسبة، علـى أنمـاط مـن التّفكي ـ   "في 
ــين مــن الاكتشـــافاتِ التـــي ســمحت بهـــا الطّبيعــةُ انطلاقـــاً مــن تنظـــيم العـــالم         تــزل، صـــالحةً لنــوع معـ

  .)3("المحسوس واستثماره

ــا  ــياغات الإنســانية         -لهــذا الســبب  -ولعلّن الأســطورةِ، اكتشــاف ضــروبٍ مــن الص ــر نســتطيع عب
إن . حثُ عن إجابـات لأسـئلة تمـس الوجـود الإنسـاني برمتِـه      المتنوعة التي تعبر عن قلق وجودي، يب

الأســـطورة، والرمـــز الأســـطوري صِـــنْوها المســـتمد منهـــا والـــذي يحيـــلُ عليهـــا، يقـــدمان، إذن، فـــي    
ــة         ليمــن جهــة، والخبــرة الأو الإشــكالي بــين الواقــع ضــويبط العبــالر يــوازي الإعجــاز جوهرهِمــا حــلا

وتكمـن خلـف   . )4(ي صـراعِه مـن أجـل تحقيـق وجـودِه المعرفـي فـي الكـون مـن جهـة أُخـرى           للإنسان ف
طبقــةٌ مــن "اللغــة الشــعرية، حتّــى لــو كــان الشــعر تعبيــرا حــارا عــن تجربــةٍ ذاتيــة فــي صــورة غِنائيــة،      

هــا مــن تجســيدٍ  الإشــاراتِ والرمــوزِ الأســطورية، ويترســب قــدر مــن لُغــة الإنســان الأولــى، بكــلّ مــا في   
 حدةً تجعلُهوالإنسان و حدةِ الكونبو للأهواء والمشاعر، ومن بثِّ الحياةِ في الأشياء، ومن إحساس

  .)5("جزءًا من الكيان الحي الخالد

والأسطورةُ حِكاية، أو شِبه إله، أو كائن خارق، تفسر بمنطق الإنسان البدائي ظَـواهر الحيـاة   
وهــي تنـــزع فــي تفســيرها إلــى التّشــخيص    . والنّظــام الاجتمــاعي وأوليــات المعرفــة   والطّبيعــة والكــون 

ويــرى بعــض البــاحثين أن الأســطورةَ   . )6(والتّمثيــل والتّحليــل، وتســتوعب الكلمــةَ والحركــةَ والإيقــاع   
بهــذا  ويكــون التّفســير الأســطوري . )7(تمثّــل ذاكــرةَ الإنســان البــدائي فــي تصــورِه للعــالم المحــيط بــه   

إنّهـا  . )8(تعبيرا عن دراما الـنّفس الإنسـانية الداخليـة اللاواعيـة التـي تمثّـل المجمـوع بأسـاليب بدائيـة         
ــةٌ لاكتشــافِ نظــام هــذا الكــون    ــة التــي تكمــن وراءَ ظــواهره    ،إذن محاول ؛ أي إنّهــا )9(والعلاقــات الخفي

  !محاولةٌ لتفسير الغامض بما لعلّه يتغير مع الزمن

مـن أن الرمـز يمكـن أن يعـرف     ) وبسـتر (لّ أبسطَ تعريفاتِ الرمز هو ما نجده فـي قـاموس   ولع
ولأن ثمــة تعريفــاتٍ . )10("بشـيءٍ مجــرد، كطيـر الحمــام رمـزا للســلام، واللــون الأحمـر رمــزا للخطـر      "

قَّــد، فـإن كثيــرا مــن النقّــاد  متعـددةً للرمــز، ولأن تحديــد المقصـودِ بــالرمز تحديــدا دقيقًـا صــعب ومع    
يقبلون اللفظَ على علاّتِه، ويكتفون فـي الأغلـبِ بتوضـح العلاقـةِ بـين الرمـز والفكـرة التـي يرمـز إليهـا،           
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فقد تُطلَق الكلمةُ على كلّ ما يتضمن أو يشي بمعنى آخر غير معناه الظّاهر، مثل الغيوم كمؤشـرات  
خدم بديلاً عن بعض العلاماتِ المتّفق عليها اجتماعيا، مثل اللـون الأحمـر   رمزية للمطر، أو قد تُستَ

عر أو في الفنة في الشمزيكالر وغامض بشكل عام للتّعبير م11(للخطر، وقد تُستَخد(.  

         مـوز مضـامينتلـك الر ـةِ حمـله، ومـع إمكانيمـوزالتي يستقي منهـا ر اعرمصادرِ الش عومع تنو
ةً لدى شعراء متعددين، فإن للشاعر رموزه الخاصة بـه، وينبغـي لتلـك الرمـوز أن تكـون قـادرةً       متنوع

وإذا كـان الإبـداع   . على حمل معان تُوصلُها إلى المتلقِّي، وإلاّ فإنّها تُصبح من قبيل التّعميةِ والإلغاز
ورا أساسـيا، فإنّـه لا يمكـن للرمـوزِ أن تكـون      تحقيقًا لرؤيةِ المبدِع الخاصة التي تؤدي فيها الرموز د

خاصـــة بكـــلّ معـــاني الكلمـــة، وإلاّ عجـــز الجهـــد عـــن إدراكِهـــا، وأصـــبحت مخلَّـــةً بوظيفتِهـــا الإبداعيـــة   
لا يمكنُــه أن يعبــر عــن تجربتــه مــن خلالــه   "والشــاعر الــذي يتقنَّــع بــالرمز الأســطوري   . )12(والدلاليــة

لاّ إذا امتلــك طاقــةً فنّيــة تمكّنُــه مــن إيجــادِ بنيــةٍ متفاعلــة العناصــر، ذات وحــدة           بشــاعرية متميــزة، إ 
ــة حصــيلةً للعناصــر الدراميــة          "عضــوية متماســكة  ــاه، فــي هــذه الحال ــة الشــاعر، أو رؤي ، وتكــون رؤي

  .)13(المتفاعلة في السياق الإبداعي الذي جمع تلك العناصر، ودمجها فامتزجت بصورة كلّية

يطرح بعـض البـاحثين أسـئلةً فيمـا يتعلَّـق بتوظيـفِ الأسـطورة والرمـوز الأسـطورية، بوصـفه           و
كيـف تكـون   : ")14(تجسيدا لعلاقـةِ الشـاعر العربـي بـالتّراثِ القـومي الخـاص أو الإنسـاني العـام، قـائلاً         

يــف يكــون هــذا المــوروثُ  وإعــادة التّشــكيل؟ وك ،العلاقــةُ بــين الشــاعر والمــوروث مــن زاويتــي التــأثُّر  
قابلاً للتّحول إلى طاقة جديدة في شكل فنّي جديد، دون أن يزيف القديم أو يصبح الحديث إعادةً 

الأصـالةِ والمعاصـرة، ليـرى الـزمن أمـام المبـدع       "، ويسوغُ هذين السؤالين بأنّهما ينفيان ثُنائيةَ "له؟
الإنساني رى الموقفا، ويالأسطورة". هو المعيار واحد توظيف وكأن،  ة تحقيقموز الأسطوريوالر

ــعراء العــربِ فــي اســتلهام التّجــاربِ الخاصــة والعامــة لبــثِّ طاقــاتٍ جديــدةٍ فــي        ــةٍ لــدى الشلحلرغبــةٍ م
لهام عناصـر  القصيدةِ العربية، بما يجعلُها انبعاثاً مقابلاً للرغبةِ في الانبعاثِ على مسـتوى الأمـة باسـت   

القوة، واسـتمدادِ الطّاقـاتِ المختزنـةِ فـي التّجـاربِ الإنسـانية كلّهـا؛ فكـأن هـذه الحركـةَ الواعيـةَ حركـةٌ             
ذاتُ اتّجاهين في آن معا، فهـي تسـتمد مـن التّـراثِ وتعـود إليـه، مؤكّـدةً أن هـذه العلاقـةَ بـين التـراثِ            

فـي  : ، في محاولةٍ لتكريس الوجـودِ امتـدادا  )15(تقة واحدةٍوالمعاصرةِ تصهر الماضي والحاضر في بو
  .الزمان قديما، وفي الحاضر رسوخًا، وفي المستقبل أملاً منشودا

وقــد أصــاب نــورثروب فــراي كبــد الحقيقــةِ حينَمــا نظــر فــي العلاقــةِ بــين الشــعر والأســطورة        
 ها، بل إنمن رحِم لِدـ"بوصفِهِ و الأدبي فـي طُفولتِهـا لأحضـان الأسـطورة التـي        الأجناس ةَ كلَّهـا تَـدين

وينظـر  . ، بما لعلَّه أصـبح مقـررا فـي النّقـد الأدبـي     )16("تضمنت التّعبير الأصيلَ عن الدياناتِ القديمة
ــة لــلأدب، وتنبــع ســطوةُ          التّاريخي هــي التــي شــكّلت نُقطــةَ الانبثــاق الأســاطير بعــض البــاحثين إلــى أن
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اطير علـــى الشــعر بخاصـــة مـــن قُــدرتِها المـــؤثّرة فــي تخليـــق الـــدوافع والحــوافز علـــى الإبـــداع      الأس ــ
الشــعري، وإمــدادِ الشــاعر بطاقــاتٍ روحيــة هائلــة ممتــدة، كمــا أنّهــا تمنحــه المفــاهيم والأنســاق التــي    

         منهـا الـنص ويسـتمد ،ـوئها، ويبنـي عليهـا هياكلَـهفـي ض قدرتَـه علـى الإثـارة؛ وهكـذا     يشكِّلُ قصيدتَه
    ة هي مواصلةَ مسـعى الأسـطورة لخلـقةُ للأدبِ في معالجتِه للقضايا الإنسانيتضحي الوظيفةُ الحقيقي

للإنسان ذي معنى 17(مكان(.  

وفــي الأســاطير خصــائص فنّيــة جعلتهــا محــطّ اهتمــام الشــعراء، وأهــم خصائصِــها صــياغتُها           
صوير والتشكيل الفنّي، بـل لعـلّ الشـاعر وصـانع الأسـطورةِ يعيشـان فـي عـالَم         الفنّية، ومنحاها في التّ

واحدٍ مشتركٍ في كثير من جوانبه، فلديهما موهبةٌ أساسية واحدة هي القـدرةُ علـى التّشـخيص، ولا    
لّ هـــذه ولعـــ. )18(يســتطيعان التأمـــلَ فــي شـــيءٍ مــن دون أن يمنَحـــاه حيـــاةً داخليــةً، وشـــكلاً إنســانيا      

الخصائص التـي تجسـدها الأسـاطير بلُغتِهـا، مـن قـدرتِها علـى التّشـخيص، وإضـفاء الحيـاةِ الداخليـة            
والشكل الإنساني على معطياتِ الطّبيعةِ، وهذه اللغـة الفطريـة النّفّـاذة، والصـور البيانيـة القـادرة علـى        

     ــال الإنســاني ــة     الإحاطــة والكشــف، وهــذه القــدرة الطّليقــة للخي المظــاهر الطبيعي عــالم ــراق علــى اخت
لعلّهـا   -خارجه، وعالَم النّفس الإنسانية داخله، للبحث عما وراءَهما أو محاولة تحليلهما وتفسيرهما

لقد قدمت الأسـطورةُ المنبـع والنّمـوذج    .  )19(هي ما يخلِّق علاقةً متينةً بين الشاعر وعالم الأساطير
ـاكَى فـي علاقتِهـا بـالأدب، والحامـل للمعرفـة مـن جهـة،         المؤثّرين في الأدب، وأدحالنّموذج الم ت دور

ويبدو أن هذا التّوافـق والتّكامـل بـين الشـعر     . والداعم لليقين الروحي والاجتماعي من الجهة الثانية
ن الشـعراء  إلى توفّر النّتاج الشعري في أشكال ملحميـة يسـتمد منهـا كثيـر م ـ    "والأسطورة قد انتهى 

العِظَام، مثلما حدثَ في الشعر الكلاسيكي الأوروبي باقتباس الطّـرق الروحيـة الأسـطورية فـي التّـراث      
  .)20("القديم

ــة          ــة بالدرجـ ــألةٌ فنّيـ ــا مسـ ــدةٌ؛ لأنّهـ ــة معقّـ ــعر عمليـ ــي الشـ ــطورة فـ ــفِ الأسـ ــألةَ توظيـ ــلّ مسـ ولعـ
ة واللغويـة مـع سـائر عناصـر القصـيدةِ؛ وإلاّ بـرزت ناتئـةً        ، تخضع لكثير من التّشـابكاتِ الفنّي ـ )21(الأولى

وقــد نجــد مســتوياتٍ لتوظيــفِ الأســطورة فــي    . غيــر منســجمةٍ فــي التّشــكيل الفنّــي، وفقــدت لُحمتهــا   
وقد رأينا منها مستوياتٍ مختلفـة فـي تراثنـا    : ")22(الشعر العربي كما يرى صلاح عبد الصبور بقوله

ــعري الحــديث، وا  ا فــي كيــان           الشــدمِج ســتطعنا أن نقبــلَ بعضــا منهــا حــين وجــدناه عنصــرا فنّيــا من
ولكنّنــا أيضــا لــم  . القصــيدة، يــؤازر عناصــر القصــيدة الأُخــرى فــي جــلاء صــورِها، وحمــل إيحاءاتِهــا   

نستطع أن نقبلَ كثيرا من صور استعمال الأسطورة حـين وجـدناها غيـر لصـيقة بالقصـيدة، منفصـلةً       
  ".بغض النّظر عن ذلك الرباطِ الواهي من التتابع الشكليعنها 

والجـدير بالاعتبـار هنـا أن مسـار الاتّجـاه الأسـطوري فـي الشـعر العربـي المعاصـر لـم يتوقّـف             
شريانُه عن التّدفُّق منذ السياب وأدونيس وعبد الصبور وحاوي وغيرهم؛ غير أن الشـعراء اختلفـوا   

يكثر منها، وبعضهم الآخر يقف بين الانتقـادِ منهـا   "ار شغفِهم بالأساطير؛ فبعضهم وتمايزوا في مقد
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    غضاضــةً فــي تطلُّبهــا مــن أي مــوم لا يجــدونولبنــان علــى وجــه الع والابتعــادِ عنهــا، وشــعراءُ العــراق
د أفـادت  وق. )23("مصدر؛ أما شعراء مصر مثلاً فيقبلون على بعضها ويتحفّظون تجاه بعضها الآخر

القصــيدة العربيــة المعاصـــرةُ أبعــادا جديــدةً حينَمـــا اســتندت إلــى الأســـطورة، واســتقت منهــا لُغتهـــا         
وفكرتَهـا، خاصـةً مــا فيهـا مـن معــان عميقـةٍ تُـوفّر للقصــيدةِ تعبيرهـا الرمـزي الغنــي بالطّاقـاتِ الثّوريــة           

حساس بالحياة على نحو خاص، بمـا جعـلَ   المتجددة، ورفَدتها بثراء الرؤية وسعة الأفق ودهشة الإ
، فـي  )24(شعراء الحداثة العربية يقصدون المنابع الأسطورية مستكشفين أبعادهـا الوجوديـة الفلسـفية   

  . ظلِّ أزماتٍ وجودية كُبرى عاشتها الأمة

شـرين لــيس  إن توظيـف الشـعراء العـرب للأســطورة والرمـوزِ الأسـطورية منـذ مطلــع القـرن الع       
تنتمي إلى حضارتهم القومية، وإلى الحضارات الإنسـانية الأُخـرى،   "أمرا جديدا، خاصةً الرموز التي 

ــل إن معظــم شــعرائنا    ــة والمصــرية القديمــة فــي        ... ب ــة والفينيقي ــى الأســاطير الإغريقي قــد لجــأوا إل
عر العربي المعاصر بتُراثِه واضح في وعي الشا"الشعري، ويفترض بعض الدارسين أن  )25("نتاجهم

 منذ البـارودي العربي عريهذا النّتاج الش"  مـز القـديم والاسـتفادة       "، ويؤكّـد أنـل مـع الرـة التّعامفنّي
عريالش ومهارتِـه فـي      )26("منه في نسيج النّص ـاعر العربـيالش لنُضج الوعي، وتأكيد دليلٌ على ذلك

اســتأثرت الأســاطير ورموزهــا وحكاياتُهــا باهتمــام كثيــر مــن الشــعراء العــرب    وقــد . تشــكيل قصــيدتِه
       إلـى الأسـاطير النّـزوع ات من القرن العشـرين، بـل يكـادات والستّينية في الخمسينيالمعاصرين، خاص

لآن إن الأدب ا: ")27(يكون السمةَ العامة للشعراء العرب في عصرنا الحديث حتّى قال أحد البـاحثين 
  ".كما لو كان يبدأُ من جديد ليعيش عصره، عليهِ أن تكون بدايته الأسطورة

     ـلاً لعلاقـةِ هـذا التّـأريخمؤص الإنساني حاولتِه التّأريخَ للخيالالباحثين في م وقد خلص بعض
ــةِ عصــور هــي       ة، وعصــر عصــر الآله ــ: بالأســطورةِ، إلــى أن مســار الخيــال الإنســاني ينقســم إلــى ثلاث

وقد رأى أن الباحثَ عـن نُشـوءِ الشـعر لا بـد لـه مـن استكشـافِ ذلـك فـي          . الأبطال، وعصر الإنسان
العصـــرين الأولـــين، وأن الشـــاعر الحـــديثَ ينظـــر إلـــى عـــالم الآلهـــة والأبطـــال نظرتَـــه إلـــى الفـــردوس     

ــت الأشــياءُ        ــعر حــين كان للش الــذّهبي إلــى هــذا العصــر ــة  المفقــود، ويحــن ــةً بالألوهي هكــذا، . )28(مليئ
أضــحت حاجــةُ الشــاعر الحــديثِ إلــى الأســطورةِ تعنــي حاجتَــه إلــى مشــاركة المجتمــع ليجــد ذاتَــه مــن    

لأنّه مصدر الخلق  ؛خلال الأسطورة، وأضحت إحدى مميزات الفن أنّه لا يفرطُ أبدا في عصر الآلهة
  .)29(الخيالي الذي لا ينضب

عـن محاولــةِ المـنهج الأســطوري لاستكشـافِ مشــابه  بـين لغــةِ الشـعر وطريقــة        ولعـلّ الحــديثَ 
    جـوعإلـى ر يعـود ولُغتِها من الجانب الآخر، ليس تناولهِ وتشكيلِه للأشياء من جانب، وبين الأساطير

رديالس عن المنهج اعر العربيكما يرى بعض ال ،الش ،مزيالر إلى المنهج بـل  )30(باحثينأو العقلي ،
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 هما، لُغةً وأداءً، فلُغة كلّ منهمـا  "يرجععر وبين الأسطورة في جوهرحدةِ بين الشإلى طبيعة الو ...
ستسرم غامض في إحساسه بالأشياء على نحو الإنساني 31("هي لغةُ الوجدان( .  

ة قـد كثُـر فـي    إن توظيـف محمـود درويـش للأسـطورة وللرمـوز الأسـطوري      : ومن المهم القولُ
المرحلة الأولى من شعره، وهـي مرحلـةُ الـوعي الجمعـي، ثـم مـا لبـثَ أن تضـاءلَ فـي المرحلـة الثّانيـة            

ــورة الفلســطينية منهــا ســنة        ــروت وخــروج قــوات الثّ ــى ســقوط بي ، ثــم عــاد وبــرز توظيــف   1982حتّ
لافتٍ في شعره؛ فكان ة من جديد على نَحوموز الأسطوريه دليلاً علـى حضـورٍ    الأسطورة والرظهور

ــة        ــة اللاحق ــة قصــيدتِه فــي المرحل ــتحم ببني ــق طــاغ حــاد مل وقــد استكشــف أحــد البــاحثين    . )32(عمي
توظيــــف الأســــطورة فــــي شــــعر محمــــود درويــــش  بصــــورة عامــــة ضــــمن مجموعــــة مــــن الشــــعراء    

مـوع عـدد قصـائده فـي     من مج) اثنتين وأربعين قصيدةً(الفلسطينيين، فوجده يوظّف الأسطورةَ في 
وخلـص إلـى أن نسـبةَ توظيـفِ الأسـطورة فـي       ) مائتين وإحدى وتسعين قصـيدة (هذه المرحلة البالغ 

وقــد حـاول الباحـثُ تعليــلَ تـدنِّي نســبة    . )33(%14.4تبلـغُ   1995-1964شـعر درويـش بــين عـامي    
ن، بأنّـه ينتمـي إلـى جيـل     توظيفِ درويش للأساطير في شعرهِ، قياسا بغيـره مـن الشـعراء الفلسـطينيي    

، وهـو يعتمـد فـي هـذا الـرأي علـى كـلام        )34(شعراء الستّينيات، فلم تحظَ الأساطير منه باهتمـام كبيـر  
ونظــن أن الباحــث قــد جانــب الصــواب فــي هــذا الاســتنتاج، فمحمــود درويــش       . )35(لإحســان عبــاس 

ــه الشــعر      ــه، وقــد تشــكَّل وعي ــذ بداياتِ ــالاً    يوظّــف الأســطورةَ من ــي شــهدت إقب ي فــي الخمســينيات الت
ويبـدو لنـا أن استقصـاءَ الأسـاطير     . شديدا من الشعراء العرب على الأسـطورة والرمـوز الأسـطورية   

ــر        ــف المباشـ ــين التّوظيـ ــع بـ ــة، تجمـ ــود درويـــش بصـــورة عميقـ ــعر محمـ ــي شـ ــطورية فـ والرمـــوز الأسـ
. ر، سيكشـف عـن نتـائج أُخـرى غيـر مـا تقـدم       للأسطورة والرموز الأسطورية، والتّوظيف غير المباش ـ

بل إن حديث درويش نفسه عـن إخفـاء مصـادره الثقافيـة دليـلٌ واضـح علـى أنّـه أميـلُ فـي شـعره إلـى             
كمـا اسـتنتج الباحـثُ مـن      –، ولعـلّ حرصـه   )36(التّوظيفِ غير المباشر للأسـاطير والرمـوز الأسـطورية   

نـابع مــن شــعوره بتحـدياتٍ جمــة، فــي مقـدمتها ارتيــاد كبــار     علــى إخفـاء مصــادره الثقافيــة  " –كلامـه  
الشــعراء المعاصــرين والســابقين لــه لكثيــر مــن الأســاطير المتداولــة، والإنجــازات التــي قــدموها علــى     
مســتوى القصــيدة العربيــة، علــى نحــو يجعــلُ الشــاعر اللاحــق أمــام تحــد مضــاعفٍ لاكتشــافِ دلالاتٍ    

  .)37("تطرق إليه الشعراء وابتدعوه في تجاربهم الشعرية جديدة تنأى عما

  :العنقاء والفينيق

العنقاء طائر خُرافي كثُر توظيفُه في الشعر الفلسطيني الحديث، وهو يرمـز إلـى الانبعـاث مـن     
. إن هــذا الطّــائر ينبعــثُ بعــد احتراقِــه مثلــه فــي ذلــك مثــل طــائر الفينيــق   : وتقــول الأســطورةُ. جديــد

، وأصل الاسم عربـي، ويطلَـق علـى هـذا الطّـائر      )38(ويضارِع طائر العنقاء طائر السيمرغ عند الفُرس
 اسم ب"في التّراث العربيغْر39("عنقاء م(.  
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       ــد ــفُه الآخـــر أسـ ــوان نصـــفُه نســـر ونصـ ــق، فهـــو حيـ ــاء بالطّـــائر غيـــر دقيـ ولعـــلّ وصـــف العنقـ
)Griffon(ا         ، وهو بأسمائه كلّها يللاتّحـاد صـوفي مـن الكـائن البشـري وأيضا إلـى الجـزء المـدع رمز

أو الحلول يلْغَى كلّ ازدواج، فلا يكون الخالق والمخلـوق سـوى شـيء     ،بالألوهية، وفي هذا الاتّحاد
  .)40(واحد

: أولاهمـــا المســـتحيلُ فـــي قـــولهم: وقـــد حملـــت العنقـــاء فـــي الفكـــر العربـــي صـــورتَين اثنتـــين 
، والأُخـرى الدلالـة علـى الإهـلاك والهـلاك، فـإذا       "الغولُ والعنقـاءُ والخِـلُّ الـوفي   : ثلاثةٌ المستحيلاتُ"

  .)41("حلَّقت به في الجو عنقاءُ مغْرب: "أخبروا عن بطلان أمر وهلاكِه قالوا

ومن الجدير بالذِّكر أن بعض الشعراء العرب قد سـبقوا درويـش إلـى أسـطورة العنقـاء، وفـيهم       
لهـم فـي             من جسأو ولعـلّ شـفيق المعلـوف كـان ،مـز الأسـطوريهـذا الر د البـواكير الأولـى لاسـتخدام

أن الفينيـق هـو فـرخُ العنقـاء، ويوضـح لنـا كيـف يصـنع         "التـي يشـرح فيهـا    ) محرقة الفينيق(قصيدتِه 
د فينبعـثُ مـن هـذا    هذا الطّائر محرقتَه ثم يرمي نفسه فيها، فيتحول إلـى حفنـة مـن غُبـار، ولكنّـه يعـو      

  :الغبار من جديد

ــاءَ عقيـــــــــــــــــــد العلـــــــــــــــــــى    وفـَــــــــــــــــــرخ عنقـــــــــــــــــ

ــادها  ــةً شــــــــــــــــــــــــــ ــا محرقــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ   مكومـ

ــحى   ــها للضــــــــــــــــــــــ ــى إذا عرضــــــــــــــــــــــ   حتّــــــــــــــــــــــ

ــه نارهـــــــــــــــــــــــــا وانطَـــــــــــــــــــــــــوتْ     فأحرقَتْـــــــــــــــــــــــ

ــفَتْ  ــاد واعصوصـــــــــــــــــــــ ــلَ الرمـــــــــــــــــــــ   تملْمـــــــــــــــــــــ

  زعـــــــــــــــــازِع بعــــــــــــــــــد انقضـــــــــــــــــاءِ المــــــــــــــــــدى  

ـــــــــــــــرنَه غُلالـــــــــــــــــــــةً مـــــــــــــــــــــن لَظَـــــــــــــــــــــى    نشـــــ
  

  لفَخَـــــــــــــار فِينيـــــــــــــق كَـــــــــــــم جـــــــــــــرر ذيـــــــــــــلَ ا      

   ــار ــل غــــــــــــ ــوق إكليــــــــــــ ــارٍ فــــــــــــ ــلَ غــــــــــــ   إكْليــــــــــــ

 ــار   شــــــــــبتْ بهــــــــــا مــــــــــن جــــــــــذوةِ الشــــــــــمس نــــــــ

    فــــــــــــــي حفنَــــــــــــــةٍ مــــــــــــــن غُبــــــــــــــار هــاد   أمجــــــــــــ

  ــار ــهِ فثَــــــــــــــــ ــذِّكرى عليــــــــــــــــ ــازِع الــــــــــــــــ   زعــــــــــــــــ

  ــرار ــادِ الشـــــــــــ ــبِ الرمـــــــــــ ــرن مـــــــــــــن قلـــــــــــ   أطَـــــــــــ

    ـــــــــــــــــا وطـــــــــــــــــارريش ـــــــــــــــــها الفِينيـــــــــــــــــقسلب  
  

عري، وأقصــى مــا يمكنُــه أن  ولكــن المعلــوف بقــي ضــمن حــدودِ نظــم الأســطورةِ فــي قالــبٍ ش ــ  
  .)42("يذهب إليهِ هو أن يخلق للأسطورةِ فكرةً تصلح لها

ــعراء العــرب الــذين نهجــوا توظيــف الرمــوز الأســطورية فــي أشــعارهم       :ويمكــن القــولُ  الش إن
علـى  كانوا في الأغلبِ الأعم من الذين يحملون هما حضاريا، ولعلّ هذا ما يفسر إلحاحهم الشديد 

تمــوز وعشــتروت، وأدونــيس وفينــوس،  : توظيــفِ أســاطير المــوت والانبعــاث المتجســدة فــي أســاطير 
وقـد نشـأ   . )43(وأوزوريس وإيزيس، والعنقاء والفينيق، والمسيح، والحسـين بـن علـي بـن أبـي طالـب      

صــيدة ذاتَ حـين مـن الــزمن تيـار شــعري يوظّـف أســطورة تمـوز فـي الشــعر العربـي، ونشــأت عنـه الق         
ــة عــن المنعطــف    : ")44(التموزيــة التــي يفســر بعــض البــاحثين نشــأتها بقولــه    وزيــرت القصــيدة التمعب

الجذري للشعر العربي الحديث من الخطابة إلى الرؤيا، ومن الموضوع إلى التّجربة، ومـن التقريريـة   
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هـت الكشـوفات الشــعرية   ووج... إلـى الحـدس، ومـن التّسلسـل المنطقـي والعقلــي إلـى وحـدة التجربـة        
ــة        ــة رؤيوي ــةً كياني ــعر دفع ــدة، ليكــون الش ة المترمــذّات الحضــاري ــياغة الحدســية   . عــن ال ت الصوأعــاد

ويـذهب بعـض البـاحثين فـي تعليقــه     ". الكشـفية للشـعر فـي تجربـة شـعرية تتجـاوز الرؤيـة إلـى الرؤيـا         
عر العربييوع أسطورة الموت والانبعاث في الشعلى ش  مز "المعاصر إلى أنالر ،الانبعاث الحضاري

وفكــرة الانبعــاث . التمــوزي، العنقــاء، طــائر الفينيــق، هــي القاســم المشــترك فــي مرحلــة شــعرية كاملــة   
  .)45("تبدو وكأنّها محاولةٌ لاستكمال عصر النهضة العربية

للهزيمــة، الأمــر  صــراعِه مــع المــوتِ أبــى أن يستســلم "ويــرى بعــض البــاحثين أن الإنســان فــي  
، ورأى غيــره أن الفكــر )46("الـذي دفعــه إلــى إبــداع عـالَم أســطُوري يتغلَّــب فيــه الانبعـاثُ علــى المــوت    

الأسطوري كلَّـه يعـد إنكـارا عنيـدا لظـاهرة المـوت، وأقـوى تأكيـدٍ للحيـاةِ عرفتـه الحضـارةُ الإنسـانية             
ــا مشــتركًا     وأشــار بعــض البــاحثين إل ــ . )47(منــذُ نشــأتِها  حــلُ ملم ى أن فكــرة الانبعــاثِ بعــد المــوتِ تمثِّ

للإنسانية في الأزمنة كلّها وعلى امتدادِ رقاع نشأةِ حضـاراتِها، ولعلّهـا كانـت ملمحـا سـحريا للشـفاء       
   يانات، وهـي الفكـرة الأساسـية في كثير من الدةٌ أساسيالقديم، كأنّها تجربةٌ صوفي ة في بداياتِ الطب

  .)48(لفلسفة الغيب في القرون الوسطى في أوروبا

      قَولِـهِ ذاتَ يـوم يصِـف الحديث عن رمز العنقاء في شعر محمود درويش يقتضي منّـا ذكـر إن
          الـذي وصــفَه ـعب الفلســطينيالش فــت بحـقة اقتُروحشـي نُه مـن مجــازرة ومــا تتضـمالحالـة الفلسـطيني

لَم تتوحد الوحوش على جسـدٍ كمـا   : "د الموتِ في كلِّ مرةٍ ؛ حيثُبالطّائر الأخضر الذي ينبعثُ بع
توحدت علـى الجسـدِ الفلسـطيني ؛ لـم يمـر عـام واحـد فـي تـاريخ الشـعب الفلسـطيني دون مذبحـة؛             
خُـذوا هـذه العنــاوين البـارزة، عنـاوين فقــط فـي روايـة ضــخمة لـم تكتمـل فصــولُها بعـد، لتَـروا بعــض            

ــزة    أختــام عجــى الجســدِ الم ــبرا       : المــوتِ عل ــروت؛ ص ــر؛ بي ــة؛ تــلّ الزعتَ يْــين؛ كفــر قاســم؛ قِب ــر ياسِ دي
غيـر أن الطّـائر الأخضـر يعـاود الانبعـاثَ فـي كـلّ مـرة،         ...  2؛ طـرابلس؛ صـبرا وشـاتيلا    1وشـاتِيلا  

  .)49("ويصوغُ أسطورتَه الجديدة

  :عنقاءُ خضراء

  اللون؟لماذا أعطى درويش العنقاءَ هذا 

الجداريـة،  (هناك علاقةٌ متينة بين درويش وأمل دنقل وطرفة بن العبد ومالـك بـن الريـب فـي     
الخمــر : (؛ فنقــيض المــوتِ لــدى أمــل هــو الأســود، ونقيضــه لــدى طرفــة هــو لذائــذُه الــثّلاث   )1999

الماءُ في جانـبٍ  ، ونقيضه لدى مالك بن الريب هو الغضى نبتًا وجمرا في جانب، و)والمرأةُ والنّجدة
  .)50(آخر؛ أما نقيضه لدى درويش فهو الأخضر

  لـممن ح الخروج من بيروت لم يبق اعر؛ فبعدلدى الش عيملم الجبتلاشي الح عورش وهناك
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التّحرير والعودةِ إلاّ شظاياه بعد أن أُجهضـت كـلُّ المحـاولات الأخـرى لاسـتعادة الفـردوس المفقـود،        
  : )51(ائر الأحلام؛ ولهذا قال درويش بعد الخروجووئِدت س

  سوف نخرج منّا قليلاً، 

 ،أبيض ج منّا إلى هامشسنخر  

  نتأمل معنى الدخول ومعنى الخُروج، 

 ،للتّو سنخرج  

  آب أبونا الذي كان فينا إلى أمه الكلمة

ر تاريخيـة مختلفـة؛   وقد تكررت أسطورةُ الموت والانبعاث فـي حضـاراتٍ متعـددة، وفـي عصـو     
فتكــررت الرمــوز . اتّخــذت النّمــاذج الأصــلية رمــوزا فكانــت تعبيــرا عــن حقــائق إنســانية مطلقــة  "لأنّهــا 

وبعض الأحداث العرضية، لكنّها جميعا اتّخذت بناء واحـدا   ،ذاتُها في أساطير اختلفت فيها الأسماء
موازيـةً فـي الرمـز والحـدث لأسـطورة تمـوز،        ...فكانـت المسـيحية  . وجسدت حقائق إنسانية واحـدة 

ويعـد مـوتُ المسـيح    . )52("حتّى عد بعض الدارسـين المسـيح آخـر آلهـة الخصـب فـي آسـيا الصـغرى        
         وبانبعاثِـه تعـود ،انبعـاثٌ لكـلّ إنسـان فانبعـاثُ المسـيح ،ين المسـيحيفي الد الأساسي كنوانبعاثُه الر

إن معالقـة الخـروج بالمسـيح وعودتِـه مـرة أخـرى تقـود إلـى الانبعـاث          . )53(ةالحيـاةُ إلـى الطّبيعـة الميت ـ   
)Resurrection(         د المســيح مـن عــالم المـوت إلــىة متّصــلةٌ بانبعـاث السـيوهـي فكـرةٌ مــن المسـيحي ،

  . )54(عالم الحياة؛ إن فكرةَ الانبعاث في ذاتها متّصلةٌ بالاخضرار

ــاهي ا   ــاس الشـــاعر بالتّمـ ــه الماركســـية  وهنـــاك إحسـ ــة   –لـــذي تُقيمـ ــي الخلفيـــة الإيديولوجيـ وهـ
بين اللون الذّهبي والرأسمالية في جانبٍ، وبين اللون الأخضر والفلاحةِ والعمل والإنتاج  -لدرويش 

والتّمـاهي مــع التّـراب فــي الجانــبِ الآخَـر؛ ولهــذا نَحـا درويــش بهــذا الطّـائر إلــى الخضـرة فــي مضــادةٍ        
هبي الذي يعـرف بـه طـائر الفينيـق المعـروف بطـائر النّـار، أو الطّـائر الـذّهبي، اتّسـاقاً           واعية للون الذّ

ه ما ظهـر فـي شـعره حـين قـال     . من درويش مع مجانبته الواعية للون الذّهبيالوقـتَ  : "وهو نفس إن
ــحبمــا   " مــن قَم ،ــه المثــلُ العربــيجــده عبــارةُ لكــي ينــأى بنفســه وبعبارتِــه عــن الــذّهب الــذي يدبتجس

درويش من انزياح جمالي ممثّل لانزياح فكري، ولموقفٍ إيديولوجي وإنساني رافـض لبريـق الـذّهب    
  .المعادل للرأسمالية المساندة للصهيونية

ثُم إن درويش ينعتُ أرض كنعـان بـأرض الفِلاحـة، وينعـتُ شـعب كنعـان باختيـارِ الزراعـة مِهنـةً          
  :)55(يجده يقول) لا تعتذر عما فعلت(اهرها الاخضرار؛ والنّاظر في ديوانه له، وأهم مظ
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  يا شعب كنعان احتفِلْ

  بربيع أرضِك، واشتعلْ

  كزهورِها، يا شعب كنعان المجرد من

  !سلاحِك، واكتَملْ

  من حسن حظِّك أنَّك اخترتَ الزراعةَ مهنةً

  ن من سوء حظِّك أنَّك اخترتَ البساتي

  القريبةَ من حدودِ اللهِ

هـذا اللـون، حـين    ) نـص فـي حضـرة الغيـاب    (وقد أثبتَ محمود درويـش نفسـه فـي مجموعتِـه     
         شــتَهر بــه طــائرالــذّهبي الــذي ي جانَبــةَ للــونالم فــي لــون العنقــاء، وتلــك ــلاً هــذا الاخضــرار قــال معلِّ

  :)56(الفينيق

  فضلَ من شقائق النُّعمانوبحثنا عن زهرتِنا الوطنية، فلم نجد أ

  ، وبحثنا عن طائرنا "جراح الحبيب"التي سماها الكنعانيون 

  تيمنًا بانبعاثِه من الرماد،" الأخضر"الوطني، فاختَرنا 

  "...الفينيق"وتجنُّبا لسوءِ فهم من أخوة 

وقد ظهرت فـي  وآخر القول متّصل بزهرة شقائق النّعمان التي ذكرناها آنفا في نص لدرويش؛ 
لأوسـكار وايلـد، وللقصـة نفسـها الـواردة فـي       " البلبل والـوردة "شعره بتناص عجيب جميل مع قصة 

، ومجملها دال على إمـداد البلبـل الـوردةَ بدمِـه حتّـى تتحـول       )57("ُل وبلبلگ"الأدب الفارسي القديم 
نـد درويــش، أو دليـلٌ علـى العــالم    الأبــيض دليـلُ الفنـاء ع   -إلـى اللـون الأحمـر بعــد أن كانـت بيضـاء      

بعــد أن تنغـرز شــوكةُ الــوردةِ فـي قلبــه؛ حيـثُ يفنَــى وتعــيش، وذلـك مــن خـلال صــورة تُشــبه        -الآخـر  
غير أن شقائق النُّعمان تتّصـلُ أيضـا بأسـطورة المـوت والانبعـاث مـن جانـب آخـر؛         . البعثَ أو الولادة

، وجعـل كتابـه   )عشـتروت وأدونـيس  (عنوانُهـا   1948سـنةَ   كان حبيب ثابت قد أصدر ملحمةً شعريةً
أولهما نثري جمع فيه الأساطير التـي تناولـت عشـتروت وأدونـيس، والثّـاني شِـعري احتـوى        : قسمين

       بين عشـتروت وأدونـيس فـي سـاحة هياكـل بعلبـك للأسطورة، حيث يجمع رديالتّحوير الس ما يشبه
جبــل أولمــب، ثــم تحابــا فحســدتهما الآلهــةُ وطردتهمــا مــن قــدس   فــي حفلــة راقصــة دعــت إليهــا آلهــةُ  

تحولـت إلـى قطـرة مـاء علّهـا تصـلُ إليـه        "الهيكل، وحينما لج الشوق بعشتروت إلى حبيبهـا أدونـيس   
وبعـد أن قتـلَ الخنــزير الوحشـي أدونـيس فـي الغـابِ وتحـولَ دمـه إلـى           . حيثُ يقيم عند نهـر إبـراهيم  

عمان، جاءت نحلةٌ وامتصت منها، ثـم ذهبـت إلـى النّهـر لتـروي ظمأَهـا بعـد أن امـتلأت مـن          شقائق النُّ
عشــتروتُ، بقطــرةٍ مــن دم أدونــيس، وتصــاعدتْ فــي الجــو   : حــلاوةِ الشــقائق، فامتزجــت قطــرةُ المــاءِ 
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ن العاشـقين، دون أن  فكان بعد ذلك أن كلَّ حـي يتنشـق الهـواءَ يتنشـق مـن دم هـذي      ... وتلاشت فيه
  .)58("يدري، فيحيا ويحب ويشقَى مثلَهما

والعنقاءُ أسطورةٌ عربيةُ المصدرِ، ويعد الموروثُ الأسطوري العربي بصورةٍ عامة مصـدرا مـن   
. المصـادر الأصـيلةِ المــؤثّرة فـي تكـوين الشــعر الفلسـطيني المعاصـر، وفــي صـفاتِه وخصائصـه الفنّيــة        

أهمية هذا المصدر من انشغال الشعراء الفلسطينيين بالتأمل فـي حكايـاتٍ تراثيـة عربيـة،     وقد برزت 
    دحاولـةٍ للـرفـي م ة والتّاريخ العربيمع البيئة العربي لالتّواص مقإلى رغبةٍ حثيثةٍ في ع شيربما لعلّه ي

سـطيني مـن أرضِـه وتاريخِـه، وتأسـيس تـاريخ       على الاحتلال الذي يحاولُ اقتلاع الإنسان العربـي الفل 
ــاثِ           ــى أســاطير المــوتِ والانبع ــك الحكايــات والأســاطير يركّــز عل ــزور فــي المكــان، وبعــض تل م بــديل

ولســنا نعلــم كيــف حكــم الباحــث أحمــد جبــر شــعث   . )59(بصــورة خاصــة، كأســطورة العنقــاء والفينيــق 
أمـا الإشـاراتُ إلـى    : ")60(رة العنقـاء فـي أشـعارِهم بقولـه    بسطحية تناول الشعراء الفلسطينيين لأسطو

العنقاء أو الفينيق، فقد كثُرت في أعمال الشعراء، لكنّها في الغالـبِ لا تتعـدى الإيحـاءَ والتّلمـيح إلـى      
معاني الانبعاثِ وتجدد وجـوهِ الحيـاةِ بعـدما يصـيبها مـن تقـادم فـي دوراتٍ تمتـد إلـى مئـاتِ السـنين،            

وأســطورةُ هـذا الطّــائر  . وتحـتّم روح الحيـاةِ ذاتهــا غلبـةَ تلـك الــروح علـى المـوتِ فــي جميـع الأحـوال        
فالعنقــاءُ أعظــم الطّيــور، تُعمــر ألفــاً مــن  . تبعــثُ هــذه المعــانِي وتــدلّ عليهــا كمــا وردت فــي المصــادر  

لعنقــاء الأحطــاب، والــذّكر  فــإذا كانــت النّهايــةُ والبدايــةُ معــا حملــت أنثــى ا  . الســنين وســبعمائة أخــرى 
وكذلك الفينيق حيـثُ يقـدم مـن صـحراء العـرب لـذات       . يوقِدها بمنقاره، وتدخل الأنثى تلك المحرقة

المسعى إلى مدينة الشمس هليوبوليس في مصر، ويحملُ عيدانـه وأصـماغَه ثـم يشـعلُها حتـى تكـون       
      تخلـق مـن ذلـك الر ا، ثـما عظيمةً، فتأكُله ويصـير رمـادا       نارـو حتّـى تكـون طيـرمـاد دودةٌ لا تـزالُ تنم

ويعتَقــد أن ... كمــا كــان، ويحــدث ذلــك فــي خمســمائة عــام، وتعــود الكــرةُ ثانيــةً مــع الطّــائر الجديــد    
وقــد ســمى . )61("اليونـانيين هــم الــذين أطلقــوا اســم الفينيــق علــى العنقـاء ونســبوه إلــى بــلاد العــرب    

إشـارة، وتحـدث   : العنقاء الأسطوري في شعر محمود درويش هكـذا  الباحثُ التّوظيف الشعري لرمز
والنّـاظر فـي توظيـفِ درويـش لهـذا الرمـز       . حديثًا مبتَسرا عن بضعة مواطن من إشـاراتِه لهـذا الرمـز   

توظيفًـا مباشـرا، أو غيـر مباشـر، سـيجد الرمـز لصـيقًا جـدا بالتّشـكيل الفنّـي لشِـعر درويـش، بـل إنّـه               
ــاه ــاثِ الوجـــودِ           يتمـ ــاعي إلـــى اجتثـ ــاوِم للاحـــتلال السـ ــعر درويـــش المقـ ــرة الجوهريـــة لشـ ى مـــع الفكـ

الفلسطيني.  

ولعــلّ طبيعــةَ البحــث تقتضــي أن يثبــتَ الباحــثُ بــين يــدي التّحليــل والتّمثيــل القــادمين جــدولاً       
ه تقريبـا،  إحصائيا، يثبتُ فيه عدد مرات ظهور هـذا الرمـز الأسـطوري فـي شـعر محمـود درويـش كل ّـ       

أو تراجعـه فـي شـعره، ومحاولـة تقـديم تعليـل        ،وذلك بغيةَ اكتشاف مواطن ورودِه، ومـواطن اختفائـه  
  .لذلك
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  ظهور رمز العنقاء في شعر درويش): 1( جدول

  الدلالة  تكرار الرمز  سنة نشره  الديوان  تسلسل
  عنقاء ناقصة  1  1972  أحبك أو لا أحبك  .1
  عنقاء الرماد؛ ماتت العنقاء  2  1983  مديح الظلّ العالي  .2
  من عظم عنقائهم؛ موت  1  1986  ورد أقلّ  .3
تخرج من رفاتي عنقاء أخرى؛   1  1993  أرى ما أريد  .4

  تحول الذّات
  أمل وارتباك وحيرةٌ للذّات  4  1995  لماذا تركتَ الحصان وحيدا؟  .5
ةُ تصميم وعزيمة وخُضرة؛ رغب  4  1999  جدارية محمود درويش  .6

  الذّات في اكتمال تحولها
  انبعاثٌ أخضر  3  2004  لا تعتذر عما فعلتَ  .7
  ندم الذّات على موتِ المغنِّي  1  2005  كزهر اللوز، أو أبعد  .8

  )2004- 1995(مرة تركّز أكثرها بين  17  2005الأسطورة في شعره حتّى / تكرار ورود الرمز

التّحليل الإحصائي:  

ن انبعاث رمز العنقاء في شعر محمود درويـش كـان متّصـلا بصـورةٍ مباشـرة      واضح مما تقدم أ
ــة     ة، ومســار شِــعره بصــورة عامة الفلســطينيبمســار القضــي .     مــز بعــدالمــؤلم للر كــان الظّهــور الحــاد

قد ظهرت بصورة مباشرة مرة  1982الخروج من بيروت وتحطّم الحلم، وكانت العنقاء قبل بيروت 
، )1972أحبك، أو لا أحبـك،  (من ديوانه ) سرحان يشرب القهوة في الكافتيريا(ه واحدة في قصيدت

كمــا صــرح هــو، وألقاهــا أول مــرة فــي مصــر، وأراد بهــا الــتخلُّص مــن    1971وهــي التــي كتبهــا ســنة  
ــا عربــي  (عِقــال قصــيدتِه   ــه       ). ســجلْ أن ــا فــي ديوان ــد قبــل بيــروت ناقصــةً، أم ــت تُولَ لكــن العنقــاء كان

، فقد دعِيت العنقاءُ بعنفوان لتقوم ثانيةً من دون جدوى، ثـم  )1983مديح الظّلّ العالي، (يدة القص
، لكنّــه بــدأ يشـق طريقــا أُخــرى لــه   )1986ورد أقـلّ،  (وكــذلك ظهـرت فــي بكائياتــه  . ماتـت أو أُمِيتــت 

رويـش يعلـن فيـه    ، وهو الديوان الذي بـدأ د )أرى ما أريد(في ديوانه ) 1993(ولها، لا سيما سنة 
  . صراحةً عن رغبته العارمة في التحول بذاتِه وبشِعره في اتّجاه آخر

وقـد تـوج هـذا المسـار بـالظّهور      . هكذا، كانت العنقاءُ تخرج من رمادِه هو، لا مـن رمـاد غيـره   
، ، فقـد ظهـر الرمـز فيـه أربـع مـرات      )1995لمـاذا تركـت الحصـان وحيـدا؟،     (الحاد للرمز في ديوانه 

وقد التصق فيه بالذّات الفردية أكثر من التصاقه بالذّات الجمعية، وأكّـد درويـش تحولـه هـذا الـذي      
 أوسلو(طرأ بعد ( ة فية الذّاتيخصيعلى أسطورتِه الش مز ليكون دالالِه اللافت بالربتحو) ،ةالجداري

1999 (      مـز أربـع مـرهـا، فبـرز الرتجربة الموتِ التـي قارب ـة أيضـا     بعدات فيهـا لصـيقًا بالـذّات الفردي .
كما يبـرز التسـاؤل،   ) لماذا تركت الحصان وحيدا؟(وبين الألم والأمل والحيرة والارتباك في ديوانه 
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، كـان الانبثـاق بالعنقـاء الخضـراء الذّاتيـة      )الجداريـة (والتّصميم والعزيمة والحـرص علـى الحيـاة فـي     
ثـم الإحسـاس بالنّـدم علـى مـوتِ المغنّـي المجسـدِ للرمـادِ الـذي          ، )2004لا تعتذر عمـا فعلـت،   (في 

كزهر اللوز، أو (من ديوانه ) البلبل والكناري(خرجت منه العنقاءُ طازجةً فذَّةً، كما ظهر في حوارية 
  ).2006أبعد، 

أما طائر الفينيق باعتباره صورةً أُخرى من صور العنقاء فلـم يظهـر فـي شِـعر محمـود درويـش       
قـال درويـش   . ير مرة واحدة، ولم تكن دلالتُه إيجابية كما ظهرت العنقاء في أكثـر مـواطن ورودِهـا   غ

مخاطبـا أولئـك الـذين تركـوا     ) 1986هـي أغنيـة، هـي أغنيـة،     (من ديوانه ) غبار القوافل(في قصيدة 
شـــبه أن تكـــون الجســـد الفلســـطيني نهبـــا للمجـــازر، دالا علـــى رغبـــة عاليـــة فـــي الانتقـــام، بســـخريةٍ ت  

  :)62(تراجيديا هزلية

  لا تخافوا يا أهالي هذه الصحراءِ منّا

  نحن لا ننشد شيئًا، نحن لن نبعثَ فيكُم مرةً أخرى نبيا

  هذه أصنامكُم فلتعبدوها مثلما شئتُم، كُلوا التّمر، كُلوا أسماءَنا

ياحالر لكن ،لا نأتي لنبقى، نحن لا نمضي لنرجع نحن  

  أوقعتْنا خطأً في حبكُم، فلتذبحوها بالسيوفِ الصدئةْ

  واحرسوا زوجاتِكُم من طائر الفينيق في أجسادِنا

ا عليكُمشبِ الذي يسقُطُ من ألفاظِنا سهوملَ من العواحفظُوا الر  

وا آمنيننا، ونامووانَس ،سوا نخلتَكُم من ظلِّنا الطّائرواحر  
  

  )تحولاتُ الذّات: (ر في شعر محمود درويشرمز العنقاء المباش

أحبــك، أو لا (بــرز رمــز العنقــاء المباشــر فــي شــعر محمــود درويــش للمــرة الأولــى فــي ديوانــه      
، فــي قصــيدتِه التــي خــرج بهــا قلــيلاً أو كثيــرا عــن نمــطِ شــعره المتقــدم   1972الصــادر ســنة ) أحبــك

دةُ التــي جــاءت عقِـب أحــداث كثيــرة، غيــر أنّهــا   ، وهــي القصــي)سـرحان يشــرب القهــوة فــي الكافتيريـا  (
كانت دالّةً على عنفوان تبع أحداثاً جساما تركت أثارها في الجسد الفلسطيني أرضا وشـعبا وقضـيةً   

كـان النّضـالُ لمـا يـؤد     . لكن الجسد المضـرج بانكسـاراتِه كـان يحـاول النّهـوض مـن جديـد       . وصِراعا
واحــدة مــن غاياتِــه، مــع محــاولات النّهــوض المتعثّــرة كــلّ مــرة؛ ولهــذا ظهــرت     بعــد إلــى تحقيــق غايــةٍ 

قال يصور عودةَ المناضـلين إلـى الـوطن عبـر التسـلّل للقيـام       . العنقاءُ في شعر درويش حينَها ناقصةً
  :)63(بعملياتٍ فدائية، فيكون مصيرهم القتلَ أو الأسر، أو العودةَ الخائبةَ إلى ما وراء الحدود
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  كلَّ يوم نَموتُ، وتحترق الخُطواتُ، وتُولَد عنقاءُ

  ناقصةٌ؛ ثم نحيا لنُقْتَلَ ثانيةً

  يا بلادي، نجيئُك أسرى وقَتْلَى

لامالس أسير الحروب، وكان أسير كان حانروس  

سِنين العنقاء من شِعر محمود درويش بضع اختفى رمز ثم .  مسـو غًا؛ ولعلّ هذا الاختفاءَ كـان
            ياسـيد العمـل السوتصـاع ،نفـوان العمـل الفـدائية فـي ذلـك العقـد شـهدت عالنّضـالي حركة المد لأن

وقد شهد ذلـك العقـد   . أيضا، بما أزاح عن كاهل الوطن والقضية والشاعر وطأة الإحساس بالموت
همــا يكُــن واقعــه،  م 1973حــدثَين مهمــين ســاعدا علــى ذلــك؛ همــا النّصــر الــذي حقّقــه العــرب ســنة     

، وشـارك الفلسـطينيون فيهـا بصـورة أو     1975والحرب الأهليةُ في لبنان التي اشتعلت شرارتُها سنة 
بــأخرى، لكـــن كانــت لهـــم كلمـــةٌ مــؤثّرةٌ فيهـــا، وأحســـوا حينَهــا بزهـــو القـــدرة علــى ترســـيخ الوجـــود       

ين أمـلاً شـائها اسـتمده الشـاعر مـن      وقد نُضيف إلى هذين الحـدث . الفلسطيني شعبا وقضيةً ونِضالاً
؛ 1977اتّفاقيــات كامــب ديفيــد التــي عقــدتها جمهوريــة مصــر العربيــة مــع الاحــتلال الصــهيوني ســنة     

  .وجرت محاولاتٌ كثيرةٌ لجر الفلسطيني إليها

، ودخــول العــدو إلـى بيــروت، واحتلالــه أول عاصــمة   1982لكـن الغــزو الإســرائيلي للبنـان ســنة   
عربية، وفَرضه بقوة السلاح إخراج قوات المقاومة الفلسطينية مـن لبنـان، كانـت ضـربةً قاسـيةً جـدا؛       
فإذا أضفنا إليها المذابح التي ارتكبها الاحـتلالُ وأعوانُـه ضـد الفلسـطينيين فـي المخيمـات، اتّضـحت        

جراح التـي نجمـت عـن أسـلحة العـدو      لقد أثخنت تلك الأحداثُ الجسد الفلسطيني بـال . الصورة أكثر
لــيس غريبـا أن يرتفـع الإحســاس   . وصـمتِ بعـض أبنـاء العمومــة، بـل اشـتراك بعضــهم معـه فـي الفعـل        

وهكــذا كــان . الفلســطيني بالفَرديــة، وأن يعلــي الشــاعر مــن شــأن الــذّات، وأن يرفــع الصــوتَ بالعتــاب    
  :)64(قال درويش. فاجعا بكلّ معنى الكلمة) اليمديح الظّلّ الع(بروز رمز العنقاء في ديوان 

  بيروتُ قِصتُنا

  بيروتُ غصتُنا

  جربناك جربناك: وبيروتُ اختبار اللهِ

  من أعطاك هذا اللُغْز؟ من سماك؟

  من أعلاك فوق جراحِنا لِيراك؟

  !فاظْهر مِثلَ عنقاءِ الرمادِ مِن الدمار

عالي الجسـدِ الفلسـطيني وارتقـاء إحساسـه بالإبـاء القاتـل، مرسـخًا التوحـد قِبالـةَ          ثم عبر عن ت
  :)65(التوحش، ومبرزا الفاجعةَ الكُبرى بالمتفرجين على الدمار والقتل
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  وحدِي أدافع عن جدارٍ ليس لي

  وحدِي أُدافع عن هواءٍ ليس لي

المدينَةِ واقف دِي على سطْححو  

  يوب ماتَ، وماتتِ العنقاءُ، وانصرف الصحابةْأ

  وحدِي أُراود نفسي الثَّكْلَى فتأبى أن تُساعِدنِي على نفسي

  ووحدِي

  كُنتُ وحدِي

  عندما قاومتُ وحدِي

  وحدةَ الروح الأخيرةْ

ى تجـردت العنقـاءُ مـن    استمر موتُ العنقاء هكذا جامدا في شعر درويش الحزين بعد ذلك، حتّ
لكـن الفلسـطيني أبـى أن يتجـرد منهـا؛ ظـلّ محافظًـا علـى مـا تبقّـى           . ريشِها ولحمهـا، وصـارتْ عِظامـا   

              يطيـر بـأن ـةٍ مـن أمـلحافظًـا علـى بقينيا، مفِـه الـذي اعتـزل فيـه الـدـدرانًا لكهها جمنها، فاتّخذ عظام
بـرز ذلـك فـي قصـيدتِه المفْعمـة بالتّعـالي       . لِها كـلّ مـا لديـه   سِرب حمام إلى الأرض التي بذلَ في سـبي 

على الجرح، النّابضةِ بالحنين كقصيدةِ الجاهلي الذي كـان يعتلـي مرقَبـا يطـلّ منـه علـى ديـار الأحبـة         
  :)66()1986ورد أقلّ، (من ديوانه ) على السفْح، أعلى من البحر، ناموا(أو على قافلة الظّاعنين 

  مون أبعد مما يضيق المدى فوق سفْح تحجر فيهِ الكَلامينا

نْقَائِهمع ظممن ع كص رجفي ح ونينام...  

ا إلى عِيدِ أشيائِهمالوصولَ قريب وفينا من القلبِ ما يستطيع  

مامهذا الح عانتشالَ الفضاءِ ليرج وفينا من القلبِ ما يستطيع  

ل الأرضإلى أو. فِينا، سلام الأرض على آخر ها النّائمونيا أي  

عليكُم ...لامس  

ــهِ   1986ظهــرتْ مفاصــلُ التّحــول فــي شــعر محمــود درويــش ســنةَ       ورد (، لا ســيما فــي ديوانَي
ولعلّ المدقّق يجده بكّاءً في ديوانـه  . ، وقد صدرا في العام نفسِه)هي أُغنية...  هي أغنية(، و)أقلّ
أو من عبء الوطن الرازح في قلبه النّازح معه في ديوانـه   ،وأكثر ميلاً للتحررِ من نفسه، )ورد أقلّ(

والأمـر فــي هـذا لــيس عصـيا علــى التّحليـل والتّفســير، لكـن تكفــي       ). هـي أغنيــة ... هـي أغنيــة (الثـاني  
مـن الفِصـام الـواعي     ، مشـيرا إلـى حالـةٍ   "آن للشـاعر أن يقتـل نفسـه   : "الإشارةُ إلى قوله في قصـيدتِه 
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لم الفلسطينيدرويش تحتَ وطأة انهيار الح 67(في الذّات تخلّقت عند(:  

  مِن ثلاثين شِتاءْ

لَهوح ا ينهارويبنِي عالَم عرالش يكتُب  

  يجمع الأشلاءَ كي يرسم عصفورا وبابا للفضاءْ

  كلَّما انهار جدار حولَنا شاد بيوتًا في اللغةْ

  كلَّما ضاق بنا البر بنى الجنَّةَ وامتد بجملَةْ

  من ثَلاثين شِتاءْ 

  وهو يحيا خارِجي

كانتْ شـكوى درويـش الإنسـان ممـا حصـلَ للشـاعر فيـه مـن المآسـي مريـرةً؛ ومـن هـذه النّقطـة              
عــي أهميــة فردِيتِهــا  بالتّحديــد بــدأت الــذّات الفرديــة تَعــي ضــرورةَ الانفصــال عــن الــذّات الجمعيــة، وت    

لقـد كـان انهيـار الحلـم     ". سجلْ أنا عربي"ومن هنا بدأ درويش يحس عِبءَ قصيدةٍ مثل . وذاتِيتِها
في بيروت، ومشاهد المجازر في صـبرا وشـاتيلاّ أكثـر مـن قُـدرة الشـاعر علـى الاحتمـال، فمـا الـذي           

  ه الأصدِقاءَ والموتَ والشهداء؟سيقولُه من شِعر غِنائي بعد ذلك يمجد في

، واسـتمرار  1987أولاً الانتفاضـةُ الأولـى أواخـر سـنةِ     : وإذا أضفْنا إلى ما تقـدم عوامِـلَ أهمهـا   
         ــذاك ــعي القيــادِة الفلســطينية آن مــن جانــب، وس والإنســان المكــان فــي ارتكــابِ المجــازرِ بحــق العــدو

لاحـتلال بعـد شـهرين مـن بدايـة الانتفاضـة تقريبـا، وثانيـا الضـربة          للدخول في عملية مفاوضاتٍ مـع ا 
عقـب دخـول الجـيش العراقِـي الكويـتَ، وثالثًـا مسـار         1990القاصـمةُ التـي أصـابت جسـد الأمـة سـنةَ       

، واتّفاقيــات أوســلو  بعــد ذلــك ســنةَ   1992المفاوضــاتِ الســرية التــي أدت إلــى مــؤتمر مدريــد ســنةَ   
وبدأ يتلمس خُطاه في اتّجاهٍ آخر، وهذا ما نراه جليـا   ،ز لنا مباشرةً كيف تحول درويش، بر1993

  :)68()1993أرى ما أريد، (في ديوانه ) رب الأيائلَ يا أبي، ربها(في قوله من قصيدتِه 

  وأنا حزين... وأنا حزين، يا أبي، كَحمامة الأبراج خارج سِربها

  أبي، سلِّم على جدي إذا قابلْتَهوأنا حزين، يا 

  "عناةْ"أو " بعل"قبلْ يديهِ نِيابةً عنِّي وعن أحفادِ 

  :واملأْ له إبريقَه بالخَمر من عِنَبِ الجليل أو الخليل، وقُلْ له

  وتخرج من رفاتِي. أُنْثاي تأبى أن تكون إطار صورتِها

  هناك إن قابلْتَني يا أبي، سلِّم علي. عنقاءُ أُخرى

انصرافِي عن خُيولِك وانْس .  

  واغفِر لأعرف ذِكْرياتِي
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  أنتَ الذي خبأتَ قلبك يا أبي عنِّي، فآوتْنِي الحياةْ

  في ما أرى من كائناتٍ لا تكون كائناتِي

تـأبى أن تكـون إطـار    أنثـاي  "؛ "كَحمامـةِ الأبـراج خـارج سِـربها    : "ولعلّ القارئ يتنبه علـى قولـه  
؛ وهي عباراتٌ ذاتيةٌ جدا؛ فالعنقاءُ تخرج من رفاتِه هو، "تخرج من رفاتِي عنقاءُ أُخرى"؛ "صورتِها

، وهـو وحيـد كَحمامـةٍ خرجـت عـن      )ثنائيـة الـذّات  (ترفض أن تكون إطـارا لصـورتِها   " أناه" "أنثاه"و
  . سربها

ن جلْدِه أمرا سهلاً؟ وهل كان تحولـه يسـيرا مفاجئـا؟ ألـم     هل كانت محاولةُ درويش الخُروج م
        ــا حتّــى انشــق يكــن مســوغًا؟ وهــل بــدت آثــار هــذا التّحــول جليــة مــن بداياتــه، أو أنّهــا اقتضــت زمنً

  الشاعر من شرنقةٍ قضى فيها ردحا من الزمن يعالج ذاته ويحاولُ شِعره؟

ه المـرء، لا ســيما شـاعر مثـل محمــود درويـش قضـى حياتَــه      إن مرحلـة التحـول أشـق مــا يعيش ـ   
ــة الأســاطير        ــا بــالحلم الفلســطيني إلــى مرتب ــعرية متقمصــا شخصــيةً أســطورية عــلا به أصــبحت . الش

فلسطين الأرض والشعب والقضية أسطورةً ملحميـة فريـدةً يتحـدث عنهـا أهـل الأرض؛ صـارت رمـزا        
فـي       . ر في العالم بأسرهللنّضال ومثالاً لحركات التّحر سـهمقضى درويش قرابـةَ الثلاثـين سـنةً وهـو ي

رســم معــالم الحلــم الفلســطيني مناضــلاً بشِــعره كالمناضــلين ببنــادقهم، ولهــذا كلّــه لــم يكــن بمقــدوره   
الانسلاخُ من جلدِه، بل ظلّت أغاني الشاعر المغنّي تصحبه، فكان طَوال عقدٍ من الزمن تقريبـا علـى   

يح تحتَه قلقالر كأن.  

ظُهـورا جليـا خاصـةً    ) 1995لمـاذا تركـت الحصـان وحيـدا؟،     (يظهر القلق في ديـوان درويـش   
       صـبحـة، وبإعـادة تركيبـه لية بتفكيك الحلم الذي أسهم في تشـكيله للـذّات الجمعيأنّه قد بدأ منذ مد

ن الشـاعر المغنّـي مـن متابعـة أغنياتِـه      حلما ذاتيا، حينما لـم يتحقّـق حلـم الـذّات الجمعيـة، ولـم يـتمكّ       
وغنائه، أصبح لِزاما عليه إما أن يتوقّـف عـن الشـعر تمامـا، وإمـا أن يقتـلَ المغنّـي فيـه وينصـرف إلـى           

  :)69(الغناءِ بطريقة جديدة؛ تعبيرا عن أزمة الذّات

  ماذا سيحدثُ بعد الرمادِ؟... ماذا سيحدثُ

أطلُّ على جسدي خائفًا من بعيد  

رفةِ بيتٍ على ما أريدأطلُّ كش  

وهو يرسخ مسعاه في التّحول التّـام، مسـتعيرا ولادةَ الـذّات مـن نفسـها مـرة أُخـرى، لكنّهـا الآن         
شــأن خــاص بــه، وليســت اســتعارتُه للفَــراش المضــيء هنــا إلاّ تعبيــرا عــن التّشــرنُق الــذي يــؤدي إلــى    

هـذا مـن جانـب، ومـن الجانـب الآخـر فـإن اسـتعارةَ الفَـراش           ولادةِ الذّات مـن نفسـها طازجـةً جديـدة،    
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إن ولادةَ الـذّاتِ مـن نفسِـها صـورةٌ     . إشارةٌ فنّيةٌ إلـى احتـراق الفَـراش بالنّـار التـي يحـوم حولَهـا دائمـا        
ــذّاتُ المولــو       دةُ صِــيغةً نوعيــةٌ موازيــةٌ لانبثــاق العنقــاء حيــةً مــن رمادِهــا بعــد احتراقِهــا، وإذا كانــت ال

جديدةً للذّاتِ القديمة التي كانت تحملُ اسما بحروفٍ أفقيـة، فـإن الـذّات الجديـدةَ الطّازجـةَ جـديرةٌ       
  :)70(باسم جديد

  لا شيءَ... 

  غير الفراش يضيءُ جسارتَنا في

  :النّزول إلى حفرةِ الكلماتِ الغريبةِ

  هل كان هذا الشقي أبي؟

  ربما. اربما أتدبر أمري هن

  ألِد الآن نفسي بنفسي،

  ...وأختار لاسمي حروفًا عموديةً 

مـن الـديوان   " كالنّون في سـورة الـرحمن  "ويؤكّد طُموحه إلى تحقّق هذه الولادةِ في قصيدتِه 
ر إلـى أن  فِعلُ الوأدِ في المقطع الآتي يشي. بعمق فاجع آسر) الاثنَينِية(نفسه، وهي دالّة على الثّنائية 

الفاعلَ ليس الذّات؛ وهذه مفارقةٌ تدلُّ على أن الاحتراق لم يكُن ذاتيـا، أي لـم يكُـن ناتجـا عـن رغبـةِ       
صـحيح أن الـذّاتَ   . الذّاتِ في التجدد؛ إنّما أحرقَها غيرها فوأدها وهي ما تزالُ طازجةً قابلـةً للحيـاةِ  

أن ذلـك حـدثَ قبـلَ أن تكتمـلَ الـدورةُ الزمنيـةُ التـي تحــرق         ، غيـر "الحـرق "ولـدت نفسـها بعـد الـوأدِ     
الذّاتُ فيها نفسها بنفسِها من أجل ولادةٍ جديدة، وهذه إشارةٌ إلى الجريمةِ التي تُرتَكب بحق الـذّاتِ  

حاجـةٍ ماسـةٍ   ويبدو أن الذّاتَ الجديدةَ المولـودةَ فـي   . الفردية الشاعرة، والذّاتِ الجمعية الفلسطينية
       دليـلَ انبثـاق الاحتـراق ليكـون ،الـذّاتي الاحتـراق موعِد ةً حتّى يحينبقيها حيالذي ي إلى معرفةِ السر

إن الذّاتَ التي وئِدت قبـلَ أوانِهـا هـي ذاتُ الشـاعر الـذي اضـطُر إلـى تغييـر ذاتِـهِ          . طبيعي غير مشوه
تغيرتْ تحتاج إلى سر البقاءِ كالعنقاء دورةً كاملـةً حتّـى يحـين موعِـدها     تحتَ وطأةِ السياطِ، وهي إذ 

الحقيقي للموتِ والانبعاثِ من جديد؛ هكذا يمكن القولُ إن الذّاتَ الجديدةَ النّاتجةَ عـن الـوأدِ كانـت    
إلى المـوتِ الأبـدي، ولا    ذاتًا مشوهةً لأن الاحتراق لم يكُن في موعدِهِ، ولم يكُن كاملاً، فلا هو أدى

  :)71(هو أدى إلى الانبعاثِ ذاتًا جديدةً طبيعية

  أما هو المولود من نفسِهِ

  الموؤود قُرب النّارِ

  في نفسِهِ،

  فليمنَح العنقاءَ في سرهِ
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هبعد هالمحروق ما تحتاج  

دكي تُشعِلَ الأضواءَ في المعب  

نقةِ الــذّات عــن الــذّات الجديــدة المولــودة مــن نفســها، لكــن   ويتصــاعد الإحســاس بانشــقاق شــر 
إن الذين يعيشون حالةَ الفصام بين شخصيتين بلا . الحيرةَ والارتباك يظلاّن مسيطرين على الشاعر

   ـمبضـرورة فَص الوعي ة إلى أخرى؛ لكندركون الانتقال من شخصيا، فهم لا يمستريحون تمام وعي
جانبٍ منها، بل وأدِ ما كانت عليه زمنًا طويلاً، وانبثاقها من جديد، أمـر لا يطيقُـه أكثـر     الذّات ووأدِ

ولو استعرنا عباراتِ المتصوفة لقُلنا إن الأمر أشـبه برياضـة الـنّفس، وتجريـدِها مـن أهوائهـا،       . النّاس
 ،الـذي يبـدأُ بالأناشـيدِ    والتّسلسـلُ . وصقلها، ومجاهدتِها حتّـى تصـفُو مرآتُهـا وتخلُـص مـن شـوائبها      

ــارِ ،فالنّــاي ــتَح        ،فالنّ ــاء، هــو تسلســلٌ يــذكِّر بــالطُّقوس التــي كــان البشــر يمارســونَها فــي مفتَ ثــم العنق
غيـر  . احتفالاتِهم حولَ النّار، والنّار في حد ذاتِها دليلُ الاشتعال والاحتراق الذي تنبثق منـه العنقـاءُ  

الشــاعر المغنِّـــي القـــديم الــذي احتـــرق ليكـــون المغنِّـــي    : لُ فــي احتـــراق اثنـــين أن الفاجعــةَ هنـــا تتمثَّ ـــ
ــذّات         ــتْ دورةَ اكتمالِهــا، أو أجبــرت علــى الاحتــراق قبــلَ أوانِهــا، وال الجديــد؛ الــذّات الأولــى التــي بلغَ

علت النّـار والتـي   الجديدة التي انبعثَتْ منها؛ هكذا احترقَت الذّاتان، واحترقَت معهما العنقاءُ التـي أش ـ 
كانت ستُولَد منها؛ ولهذا امتزج رماد الأولى بغُبار الثّانية، بمـا يـدلُّ علـى أن الـذّاتَ الشـاعرةَ الأولـى       

  :)72(قد احترقَت تماما وإن بقي رمادها، وأن الذّاتَ الشاعرة الجديدةَ لم تُولَد تَماما

  في الأناشيدِ التي نُنشِدها

،ناي  

  اي الذي يسكُنناوفي النّ

،نار  

  وفي النار التي نُوقِدها

  عنقاءُ خضراءُ،

فةِ العنقاء لم أعروفي مرثي  

غُبارِك مادِي مِنر!  

ولعلّه في الجدارية يجمع أشتاتَ ما كان نثَره في . ولا ينفك درويش عن هذا المسار منذُ بدأه
تّحـول، وكيـف يـراه، ومـا يريـده منـه، مؤكِّـدا بعـض         دواوينِه المتقدمة، ويضيف إليه مسـوغات هـذا ال  

برز رمز العنقاءِ في الجدارية أربع مرات، وقـد يكـون   ). أرى ما أريد(عباراتِه التي وردت في ديوانِه 
لمرور درويش بتجربة المـرض وإحساسـه بـدنُو الأجـل بعـد عمليـة القلـب المفتـوح التـي أجراهـا فـي            
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   أساسـي ؤيــةٍ        . فـي ذلـك  بـاريس دورر ـاعرة لتكـوينحاولـةً مــن الـذّاتِ الشالعنقـاءُ هنـا بوصـفِها م تبــرز
لقـد أنـتج الصـراع الخـارجي     ". القُـوة "جديدةٍ للذّاتِ وللوطن وللقضية كلّها بمـا فيهـا الآخَـر القاتـل     

دفَعها للتّسـاؤل حـول ماهيـة     بين العدل الشريدِ والقوة صِراعا داخليا عانت الذّاتُ تحتَ وطأتِه، مما
ــة،            ــلا نهاي ــداده ب ــا امت ــرةِ وأربكَه ــا فــي الحي ــه ونهايتِــه، وقــد شــظّاها بعــد أن أوقعه وطبيعتي ــراع الص

انـدفعتِ الـذّاتُ   . وانصراف العـدل الشـريدِ ومـن كـان ينبغـي لهـم مناصـرتُه عـن الحـق الـذي لا يضـيع           
ثِ عن ذاتِها وخِطابها وشِعرها، وجدوى ما كانت تقـولُ وتغنّـي،   الشاعرةُ في غمرة هذا كلِّه إلى البح

وانبعاثَهـا مـن جديـد؛ لكـن      ،إلى أن اقتنعت بضـرورة التغيـر والتحـول اللـذين يمـاثلان احتـراق الـذّاتِ       
الـذي أحــرق الــذّاتَ هنــا هــو البحــثُ عــن المعنــى؛ معنــى الوجــودِ والصــراع والبقــاء والخُلــود، ومعنــى    

73(عر والكلمة والنّشيدالش(:  

  لا القوةُ انتصرتْ

ريدلُ الشولا العد  

ا ما أريديوم سأصير  

  سأصير يوما طائرا، وأسلُّ من عدمي

  كلَّما احترق الجناحان. وجودي

  اقتربتُ من الحقيقةِ، وانبعثْتُ من

  أنا حِوار الحالمين، عزفْتُ. الرمادِ

  عن جسدِي، وعن نفسي لأُكْمل

  رحلَتي الأولى إلى المعنى، فأحرقَنِي

وغاب .أنا الغياب .ماويأنا الس  

الطّريد  

ا ما أُريديوم سأصير  

وتبرز ثنائيةُ الذّات المرهقةِ مثلَ تيهٍ تضلُّ فيه الذّات بحثًـا عـن نفسـها؛ عـن معالمهـا الجديـدة؛       
       ــى انبثــاق ــح عل ــذّات طازجــةً مــن رحــم رمادِهــا وردةً      كيــف تكــون، وكيــف كانــت؟ لكــن الشــاعر يل ال

ــةُ فــي كــون          . كالــدهان ــا الحيــرةُ الماثل ــاعرة هــي ذاتُه ــذّاتِ الش ــة ضــمائر ال ــي ثُنائي ــةُ ف ــرةُ الماثل والحي
لقــد . أو أمــام الــذّاتِ الجديـدة المنبعثــةِ منهــا بعــد احتراقِهــا  " المغنِّــي"الجسـدِ وراءَ الــذّاتِ القديمــةِ  

، وأســهمت فــي تكــوين  "ثلاثــين شــتاء "شــاعرةُ عــن ذاتِهــا مــدة طويلــةً مــن الزمــان    اغتربــت الــذّاتُ ال
، وهي في هذا المقطع تُطالب الذّاتَ القديمةَ بأن تُسـهم فـي تشـكيل الـذّاتِ     "المغنِّي"الذّاتِ القديمة 

اب والإيقـاع؛ إنّهـا   الجديدةِ، وتساعِدها على الانبثـاق منهـا والانعتـاق مـن عقالِهـا وقُيودِهـا فـي الخِط ـ       
تُريد صوتَها أن يكون صـوتَها لا صـدى الـذّاتِ القديمـة؛، وتريـد أن تعـيش خُلودهـا الـذّاتي بعـد أن          
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  :)74(تتفتَّق شرايينُها عن الورودِ التي ستحقِّقُها

  سأكون بعدك يا أنا؟ جسدِي

  ورائي أم أمامك؟ من أنا يا

  دهنِّيأنتَ؟ كونِّي كما كونْتُك، ا

  .بزيتِ اللوزِ، كلِّلْنِي بتاج الأرزِ

  واحملْنِي من الوادِي إلى أبديةٍ

  علِّمني الحياةَ على طريقتِك،. بيضاءَ

لويالع ةً في العالَمنِي ذراختبر.  

ر الخُلودِ، وكُنني على ضجساعِد  

  رحيما حين تجرحني وتبزغُ من

رودشرايينِي الو  

الجداريةُ بتجربةِ المرض الـذي كـان درويـش يـرى المـوتَ مـن خِلالِـه، فإنّهـا كانـت           وإذا اقترنت
ومـن  . تعبيرا فنّيا راقيا عن الرغبـةِ فـي مقاومـةِ المـوتِ، فـي الخُلـود، فـي تخليـدِ الـذّات فنّيـا وشِـعريا           

فيـه حيـاةٌ مـن نـوع مـا، إنّـه       هنا كان الإصرار على فكرة الخُلودِ والبقاء، فالموتُ ليس كلّه موتًا، إنّما 
يسـعى درويـش هنـا إلـى التّمـاهي مـع الأسـطورة؛ أسـطورة العنقـاء          . كُمون الحيـاةِ فـي الجسـدِ الميـت    

    ه القمــحــوز فـي المضــمون، ورمـزة   . التـي تُماثــلُ أسـطورةَ تمويبنـي درويــش هنـا أســطورتَه الشخصــي
يجــد فــي موتِـه حيــاةً مــا كامنـةً كمــا يجــد ثُنائيــةَ    التـي أراد لهــا أن تكــون عنوانًـا لموتِــه الخــاص؛ هـو    

الفناء والانبعاثِ إلى الحياةِ في حبة القمح؛ والمماهاةُ المتأتِّيةُ هنا من خبريةِ حبة القمح عن المبتـدأ  
التـي ماتـت لكـي    "، مماهـاةٌ ممتـدةٌ بعـد ذلـك فـي النّعـتِ       "الـذّات الشـاعرة المقبلـة علـى الفنـاء      –أنا "
  :)75(، ومن هنا كان استنتاج الذّاتِ بأن في موتِها حياة ما"خضر ثانيةًت

  وكلّما صادقتُ أو

  آخيتُ سنبلةً تعلَّمتُ البقاءَ من 

  أنا حبةُ القمح: "الفناءِ وضدهِ

  التي ماتتْ لكي تخضر ثانيةً، وفي

  ...".موتِي حياةٌ ما 

، فـي مقطـع   )2004لا تعتـذر عمـا فعلـت،    (فـي ديوانِـه   ثم برز رمز العنقاءِ بعد خمـس سـنواتٍ   
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 عنونالم يالنّص ات، وهو المقطعثلاثَ مر يواندرويش إلـى  ). في شهوة الإيقاع(واحدٍ من الد يعود
ــلَ أن يصــيبها مــا أصــابها فــدفَعها         ــاعرةُ قب ــذّاتُ الش ــي عاشــتها ال ــداياتِ الت ــى التّحــول والتّغيــر؛    الب إل

          ـا آلَ إليـه حـالُ الـذّات بعـدالحيـرة المربكـةِ مم والعودةُ إلى بداياتِ النّشأةِ عادةً ما يحدثُ تحـتَ ثِقَـل
حين من الزمن؛ أي إن العودةَ إلى البداياتِ تمثِّلُ ارتباك الذّاتِ ورغبتَهـا فـي الـتخلُّص ممـا آلـتْ إليـه       

لبدايــةِ فــي الانطــلاق بعــد هــذا نحــو الاحتــراق الــذي لا بــد منــه للــتخلُّص مــن       حالُهــا، وهــي نقطــةُ ا 
والشوائب التي علقت بالذّاتِ على مدار امتـدادِها، وهـو مـوازٍ تمامـا لتغييـر القلـبِ وتغييـر         ،الأوشابِ
؛ وفـي هــذه المــرة  كانــت أُولـى المــرات الــثّلاث فـي هــذا الـديوان للتــذكُّر الــدالِّ علـى النّســيان     . الـدرب 

يؤكّد درويش أنّه استطاع أن يحدد معالم ذاتِه الجديدة، خاصةً في التّساؤل الظّـاهر فـي آخـر قولِـه     
  :)76("في بيت أمي"من قصيدتِه 

على جبينِك ونالحر الفرس حافر أتذكُر  

  أم مسحتَ الجرح بالمكياج كي تبدو

  وسيم الشكل في الكامِيرا؟

  أنا؟ أتذكُر قلبك المثقوبأأنتَ 

  بالنّاي القديم وريشةِ العنقاءِ؟

  أم غيرتَ قلبك عندما غيرتَ دربك؟

والثّانيةُ يسائلُ نفسه فيهـا إن كانـت ذاتُـه الجديـدةُ قـد ظهـرتْ لـه متجلِّيـةً، أو أنّهـا بقيـت كامنـةً            
ران الفراشـةِ بالعنقـاء وتوظيفِهمـا توظيفًـا     في شرنقةٍ لا تني تكبتُها وتُخفيها؛ وهو لا يكف عن عقدِ قِ

إن إضـاءةَ الـذّاتِ الجديـدة هنـا مــوازٍ     . عضـويا للدلالـة علـى ولادةِ الـذّات الجديـدة مـن رحِــم عـدمِها       
ومماثِلٌ لإضاءةِ المعبدِ في مقطع سابق من شـعر درويـش، وجلـي تمامـا سِـياق الأسـطورة ورموزِهـا        

والتّســاؤل عــن ظُهــور العنقــاء واضــحةً بمــا يشــي بــاختلاطِ الأمــور علــى الــذّاتِ    فـي احتــراق الفراشــةِ، 
، وكـذلك الاسـم الجديـد    "لـم أعـرف رمـادي مـن غبـارك     "الشاعرة تماما كما تقدم في أحـد المقـاطع   

  :)77("المغنّي"الذي تريده الذّاتُ الجديدةُ عنوانًا لها ولخُلودِها بعد تخلُّصِها من الذّاتِ القديمة 

عرقصةَ البج و، تذكَّرإذ تصح ،الآن  

  هل رقصتَ مع الملائكةِ الصغارِ. الأخيرةَ

  وأنتَ تحلم؟ هل أضاءَتْك الفراشةُ عندما

  احترقَتْ بضوءِ الوردةِ الأبدي؟ هل

  ظهرتْ لك العنقاءُ واضحةً؟ وهل

  نادتْك باسمك؟
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حِــوارٍ مــع عبــاس بيضــون نشــرته جريــدةُ الســفير   والأخيــرةُ فــي القصــيدةِ التــي وصــفَها هــو فــي   
، بأنّها كانت تجربةً لقول شِعر لا معنى له، وعنـدما  )78(اللبنانية، وأعادت نشره جريدةُ الرأي الأردنية

وفــي القصــيدةِ تقريــر  ). هــي جملــةٌ اســمية (اكتملــتْ وقرأهــا وجــدها حافلــةً بــالمعنى، وهــي قصــيدتُه   
بالعنقاء الخاص ـا؛ أي          واضحا وطنيث عنهـا بوصـفها رمـزـها العنقـاءُ الخضـراءُ التـي تحـدة، وهي نفس

  :)79(عنقاء شعبه، لكنّها هنا عنقاؤه الخضراءُ الخاصة به

        فَرحِي: هي جملةٌ إسميةٌ

  جريح كالغُروبِ على شبابيكِ الغريبةِ

  ...زهرتِي خضراءُ كالعنقاءِ 

لا أريـد لهــذي  (م تُفـارق درويـش منـذُ بـدأ تحولَـه حتّـى ديوانِـه الأخيـر         وتتجلّـى الثّنائيـةُ التـي ل ـ   
مـرة واحـدةً حسـب، متّصـلةً     ) كزهـر اللـوز، أو أبعـد   (؛ فيراهـا القـارئ فـي ديوانِـه     )القصيدةِ أن تنتهي

قـد   وإذا كـان الفلسـطينيون  . لكـن الـذّات الجديـدةَ هنـا تؤكّـد نسـيانَها للمغنّـي القـديم        . برمز العنقـاء 
           ــم ــين علــى أمــل دائ ــاموا فيــه مبقِ ــدرانًا لكهفهــم لين ــوا منهــا ج ــوم بعظــام العنقــاء، فبنَ احتفظــوا ذاتَ ي
بإمكانية الانبثاق من رحم الرماد، فإن درويـش قـد احـتفظَ لذاتِـه الجديـدةِ بريشـةِ عنقـاء أبقـت عليـه          

  :)80(قال. حيا

  أنا وأنا لا تُصدق بأن الحكايةَ

  :ا شاهِدين على ما فعلْناعادت بن

  نسيتُك مثلَ قميصي المبقَّع بالتُّوتِ

  ...حين ركضتُ إلى غابةٍ ونَدِمتُ 

  وأما أنا فنسيتُك حين احتفظتُ

  ونَدمتُ... بريشةِ عنقاءَ لي 

يعنـي أن الشـاعر فيـه يحيـا خارجـه      " آن للشـاعر أن يقتُـل نفسـه   "لقد كان تعبيره في قصـيدتِه  
ثلاثين شتاءً، ويمارس بشِعرهِ تَجميلَ الواقع المأساوي، محاولاً بـثَّ الأمـل فـي النّفـوس القانطـةِ       منذ

كان تعبيراً عن حجـم المأسـاة الذّاتيـة التـي تعيشـها الـذّات الشـاعرة، فضـلاً عـن           –بما يقترفُه باللغة 
تحمـل معانـاةً بهـذا الحجـم؟ إن الطّبيعـي      مأساةٍ أُخـرى جمعيـة يعيشـها الـوطن وأبنـاؤه، فمـن الـذي ي       

      نهــا، وإلاّ فإنّهــا لــن تقــوى علــى المتابعــةِ فــي الطّريــقــذّات إلــى اســتعادةِ تواز والإنســاني أن تســعى ال
نفسها، أي تمجيد الموت والموتى والقتلى والشهداء، واشتقاق الورد من الجدران الحجرية، وبعثِ 

وانبثاق الحياة من الموت، وستكون غير قادرةٍ أيضـا علـى التخلّـي عـن     الربيع والعشب في الصخور، 
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  :)81(نقرأ في هذا المقطع قول درويش. الشعر الذي يمثّل عندها البحث عن معنى الوجود

  لعلِّي واحد. لعلّ شيئًا في ينبذُني

  فلم تنضج كُروم التِّين حولَ. غيري

  ملابس الفتياتِ بعد، ولم تَلِدني

  لا أحد هنالك. ريشةُ العنقاء

  جئتُ قبلُ، وجئتُ. في انتظاري

  بعد، فلم أجد أحدا يصدق ما

  وأنا البعيد. أنَاْ من أرى. أرى

أنا البعيد  

من أنتَ، يا أناْ؟ في الطّريق  

وفي القيامةِ واحد ،نحن اثنان.  

  خُذنِي إلى ضوءِ التّلاشي كي أَرى

  فمن. لأُخرىصيرورتي في صورتِي ا

  سأكون بعدك، يا أنا؟

إن العنقـاء هنــا تحمــلُ دلالــةً صــوفية تهــدف إلـى اتّحــادِ الحبيــب بمحبوبتِــه، والتّمــاهي والحلــول     
إن الاحتراق هو استعارةٌ للنّار، وهي بدورِها وسيلةٌ للتّطهـر  . بوساطةِ الاحتراق وسيلةً لهذا الحلول

أو الظّاهرية التي تميزها  ،بعضها ببعض عن طريق محو معالمها الجسديةمن جهة، ولمزج الأشياءِ 
ــةَ فإنّهــا تصــبح متشــابهةً حــد        . بعضــها عــن بعــض   ــا الفارق ــدما تفقــد الأشــياءُ والأجســاد ميزاته وعن

التّماهي بالاتّحاد الكّلّي ثم تها  . التّماثُل، فالامتزاجالعنقـاءُ صـور ورة تجدعلى هذه الص    فينـا، ويجـد
  .درويش صورتَه فيها

اعرها الشةَ الذّات التي عاشثنائي ها : إنتمثِّـلُ مـرآةً   )المغنِّـي (الذّات الجديدة، وذاته التي فقد ،
النّور الـذي يرمـز إلـى المعرفـة لـدى      / تنعكس عليها الأشياء، ولا يتم هذا الانعكاس إلاّ بفعل الضوءِ

احتــراق فة؛ وإنإلــى تحقيــق أمــرين اثنــين    المتصــو ــاعر يهــدفــو الكشــف : الجســدِ عنــد الشلُ هالأو
والمعرفة المتمثّلة في استعارةِ ولادةِ الروح جسدا، والثّاني هو إحراق هذا الجسـد لمعرفـةِ جـوهره،    

 ".ما أخْفَتْ من الأبدِ"وبحسب عبارتِه 

ي بـذلك ترمـز إلـى الجسـد؛ إلـى العـالم       قد تكون الألفاظُ هي الشكلَ الخارجي أو الظّـاهري، وه ـ 
الخارجي .  ـيالأنا واله للحظة الاتّحادِ بين ا العنقاءُ فهي رمزـة  (أمالـذّات الفردي (    ،فـي فعـل الاحتـراق

ولعـلّ  . القديمـة والجديـدة، إمـا بالحيـاةِ الأبديـة، وإمـا بالفنـاءِ الأبـدي        : لتكون النّتيجةُ اتّحاد الذّاتين
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تمثّل تعالُقًا جماليا في شعر درويش بين موضوع الذّكورة والأنوثةِ " يلين يا له من مطره"قصيدةَ 
لـيس مـن   "من جانب، وحكايـةِ التّكـوين والخلـق المسـتمر التـي يجسـدها رمـز العنقـاء الأسـطوري؛ و         

نًـا علـى غـرار    قبيل الصدفة أن تأتي تأملاتُه التاليةُ في الموضـوع نفسـه فـي نـص شـعري يحمـل عنوا      
قصة الخلق في أيامها السبعة، ومن هنا جاءت قصيدتُه أيام الحب السبعة موزعة على أيام الأسـبوع  

يقــول درويــش فــي المقطــع  . )82("ابتــداءً مــن يــوم الثّلاثــاء علــى غيــر المــألوف فــي الحكايــات الدينيــة  
  :)83("العنقاء: الثّلاثاء"الأول منها 

  ظِ كي تَجديكفي مرورك بالألفا

العنقاءُ صورتَها فينا، وكي تَلِد  

  ...الروح التي ولدتْ من روحِها جسدا

  لا بد من جسدٍ للروح تحرقُه

  بنفسِها ولها، لا بد من جسدٍ

  لتظهر الروح ما أخفتْ من ألأبدِ

  فلنَحتَرق، لا لشيءٍ بلْ لنتَّحِدا

ــائر ال    ــاءِ أو طـ ــطورة العنقـ ــالُق أسـ ــلّ تعـ ــوين     ولعـ ــق والتكـ ــاتِ الخلـ ــى حكايـ ــرين إلـ ــق المؤشـ فينيـ
المستمرين للذّات الإنسانية، مع ثنائية الذّكورة والأنوثة اللذين لا بد مـن امتزاجهمـا ليكـون التّوالُـد     

إن امتـــزاج الـــذّكورة والأنوثـــةِ فـــي دائـــرة الجســـدِ  : ويمكـــن القـــولُ. الأبــدي، واضـــح تمـــام الوضـــوح 
  .)84(تراق العنقاء، وفي كلتا الحالين تنتج ذاتٌ جديدةٌ طازجةوالجنس يقابلُ اح

  )الانبعاث من الموت: (رمز العنقاء غير المباشر في شعر درويش

إن رمز العنقاء متّصل بفكرة الانبعاثِ من الموت، أو التَّوالُد في ظلِّ الفنـاء، وهـو بهـذا المعنـى     
: يــلُ الأمــر كامنًــا فــي الثّقافــة العربيــة بشــقَّيها  وقــد يكــون تعل. قــائم فــي شــعر درويــش منــذ البــدايات  

الديني الماثل في المسيحية، وفي الإسلام الذي حملت نصوصه كثيرا مـن الإرشـادات والتصـريحات    
ولا تحسـبن الـذين   "المفعمة بالبعـث والانبعـاث، بـل يكـون المـوتى أحيانـا أحيـاءً، لا سـيما الشـهداء          

ولا تَقُولُـوا لِمـن   "، وفـي آيـة أخـرى    )85("ا  بـل أحيـاء عنـد ربهـم يرزقـون     قُتلوا في  سبيل الله أموات
؛ وقـد يكـون كامنًـا فـي الجانـب الحِكْمـي       )86("بل أحيـاءٌ ولكـن لا تشـعرون   يقْتَلُ فِي سبيل اللَّهِ أَمواتٌ 

  :)87(، والأشعارِ مثل شعر شوقي)من خَلَّف ما مات(من هذه الثقافة، مثل 

  وزالوا دون قومهم ليبقوا  فِتْيتُها لتحيا بلاد ماتَ
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  : )88(وقولِه في رثاء عمر المختار

  تَستَنْهض الوادِي صباح مساءَ  ركَزوا رفاتَك في الرمال لواءَ  

  ). غرسوا فأكلنا، ونغرس فيأكلون: (وفي الحكمةِ القائلة

    مبــدأ الاكتثـار والكثــرة الناجمـة عــن الواحـد ســائد فـي الثقافــة العربيـة الإســلامية كــذلك،    ثـم إن
كمثَــل حبــةٍ أنبتَــتْ ســبع  "فضــلا عــن الفكــرة الفلســفية المجســدةِ فــي الكُمــون القابــل للتحقُّــق بالفِعــل     

  .)89("سنابلَ في كُلِّ سنْبلةٍ مائةُ حبة

رب مـن تصــور للمــوت، لا  وجـدير بالــذِّكر هنــا مـا خلّفــه الشــعراءُ الرومـانتيكيون الغربيــون والع ــ   
سيما وقد تقدمهم ديكارت الذي رأى أن النّفس مرادفةٌ لمعنى الروح والروح باقية، وباسكال القائـلُ  
بأن أفضل ما فـي الحيـاة هـو الأمـلُ فـي حيـاة أُخـرى جديـدة بعـد المـوت، وسـبينوزا وليبنتـز اللـذان              

. فالعقلُ باق، وبعض الإنسان تحدثُ فيـه تحـولات   رفضا فكرة الفَناء المطلق، وأن كلَّ شيء سيفنى،
ولعـلّ  . أما كانط، فأنكر فكرة الخلود، بينمـا ذهـب هيغـل إلـى أن المـوتَ هـو تصـالح الـروح مـع ذاتهـا          

الرومانتيكيين الغربيين انطلقوا من هنا إلى تمجيد المـوت والإعـلاء مـن شـأنه، ودعـوا إلـى الانتحـار        
ــربا إلـــى   ــذه الحيـــاة    بوصـــفِه مسـ ــن أوضـــار هـ ــةِ مـ ــعيدة النقيـ ــاة الأخـــرى السـ ــعراء . )90(الحيـ رأى الشـ

          ــد ــلّ، وتوح ــى الفلســفة مــنهم، أن المــوتَ هــو اســتغراق فــي الكُ ــالون إل ما الميون، لا ســيومــانتيكيالر
ب فــي بالكُــلّ، كمــا لــو أن نظــرتهم اقتربــت كثيــرا مــن الرؤيــة الصــوفية للمــوت والاتّحــادِ وفنــاء المح ــ    

  .)92()الصباح الجديد(هكذا نفهم علَّةَ نظر أبي القاسم الشابي مثلاً إلى الموتِ بوصفِه . )91(محبوبه

ولسنا نريد القطع أن محمود درويش كان مطّلعا على هذا كلِّه، ولكنّنـا لا نشـك أيضـا فـي أنّـه      
     اءهم؛ فهــو غزيــرــعراء العــرب القلائــل الــذين يثقّفــون قــرعــن   مــن الش ه يكشــفشــعر القــراءة، ويكــاد

منظومةٍ معرفية واسعة وعميقة في آن واحد، فلا يجد قارئه مناصا من أن يبحثَ ويقـرأ مفتّشـا عمـا    
   عة التـي يقـفالمتنو اتِه، واكتناهِ الأساطيرموزِه وتفكيكِ تناصتابعةِ رشِعر درويش، وم عينُه على فهمي

ا يكشف عن هذا ويعاضـده هـو قـولُ درويـش فـي مقابلـة مجيبـا عـن سـؤال          عليها في شِعره، ولعلّ م
إن الشعر هو تعبير ثقافي مكثَّف يحتـاج التّعامـل معـه إلـى حـد أدنـى مـن        : ")93(يتعلّق بتعريفِه للشعر

الشـاعر  ، ولا بد لفهم مقصود درويش بذلك من النّظر فيمـا يسـتند إليـه    "المعرفة بالجوانب الثقافية
من مقوماتٍ ثقافية تنبني عليها قصيدتُه، وما يجب أن يمتلكَه المتلقِّي من تلك المقوماتِ حتّـى يتهيـأ   

لقــد كانــت الفكــرةُ ماثلــةً بوضــوح فــي شــعر درويــش منــذ البــدايات، فنــراه يقلِّــب       . لــه فهــم القصــيدة 
  :)94(غم قاتليهالمعاني التي تحتملها فكرة الانبعاث والبقاء رغم الموت ور

  آمنتُ بالحرفِ إما ميتًا عدما

  أو ناصِبا لعدوي حبلَ مِشنَقَةِ

  آمنْتُ بالحرفِ نارا، لا يضِير إذا
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  كُنتُ الرماد أَنا، أو كان طاغِيتِي

  فَإن سقَطْتُ وكَفِّي رافِع علَمي

رالقَب فوق النَّاس كْتُبتِ: سيمي لَم!  

الحيــاةَ        وتجــد ظهــرلأنّــه ي ــياغة؛ ذلــك ــا قلــيلاً فــي الص ه فــي بعــض قصــائدِه ينحــو منحــى مختلفً
     م، وهي فكـرةٌ قريبـةٌ فـي المضـمونمن قبلَه الجديدةِ إزاءَ الفناء الذي أصاب الأجيال دة عندالمتجد

أمـا  . مـةُ جلجـامش  من الامتدادِ فـي التّناسـل الـذي هـو عنـوان الخلـودِ فـي الحكمـة التـي أبرزتهـا ملح          
  حيـاةً، وأن ثمرالموتَ ي بأن إلاّ دليلاً على الابتهاج من التّوابيتِ فليس اعرة المنطلقغناءُ الذّاتِ الش

ستحقِّق حياتَهـا وتسـتمتع بهـا مـع كـلِّ مظـاهر المـوتِ التـي تراهـا، فكـأن           " الصغار"الأجيالَ الجديدةَ 
؛ "الأراجـــيح"هـــا إبـــادةٌ ســـتنتج حيـــاةً جميلـــةً مفعمـــةً بالحركـــةِ والفـــرح   الكبـــار يتعرضـــون للإبـــادةِ لكنَّ

هي الحتميةُ التّوكيديةُ التي أطلقها فـي آخـر المقطـع    " دم جدي عائد لي"والحتميةُ التي نفيدها من 
  :)95("ولا بد لليل أن ينجلي"، بما يذكّرنا بحكمة الشابي "آخر الليل نهار"

  بائِي أُغَنِّيفي تَوابيتِ أَح

غَارائِي الصأَحِب يحلأَراج  

  دم جدي عائِد لِي، فَانْتَظِرنِي

ارنَه لاللَي آخِر  

ويستمد درويش في بعض المقاطع أسطورةَ المـوت والانبعـاثِ مـن أسـطورة الإلـه تمـوز الـذي        
نتاجه هذا إلى نص ذكره ابن النّديم وقد استند فريزر في است. يمثّل حياةَ النّبات، ورمزه هو القمح

، "تَـاوز "عن الطّقوس التي كان أهلُ حـران يمارسـونَها فـي شـهر تمـوز لإلههـم       ) الفهرست(في كتابه 
والشاهد الذي اختـاره فريـزر يـدلّ بوضـوح علـى أن تمـوز كـان رمـزا للقمـح، لأن سـيده يطحنُـه فـي             

فـالقمح الـذي يـدفن    "يتا عـوض تـرى القمـح رمـزا لحيـاة النّبـات،       غير أن ر. الرحا كما يطحن القمح
ويستلهم درويش مـع  . )96("في الأرض وينهض منها ليثمر، هو رمز للحياة الأبدية المكتسبة بالموت

  :)97(الأسطورة ثقافته الدينية والتاريخية والشعرية

  ...نيرون ماتَ، ولَم تَمتْ روما

  !اتِلْبعينَيها تُقَ

  وحبوب سنْبلَةٍ تَموتُ

  !ستَملأُ الوادِي سنَابلْ
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. ويعبر عن الفكرة نفسها في موطن آخر، متسـائلاً تسـاؤلَ العـارِف المصـمم عـن الفكـرة نفسِـها       
ــر هنــا بعــد أن يصــبح خُبــزا فــي يــدِ الجــوعى، وســكَّرا فــي فــم الأطفــال        إن محــض . لكــن القمــح يظه

ساؤل هنا عن إمكانية إثمارِ الموتِ حياةً يعيـدنا إلـى المماهـاةِ بـين الجسـدِ الإنسـاني الـذي يـدفَن         التّ
فـي التّـرابِ بعــد المـوتِ، وبــذور القمـح التــي تُـدفن فـي التّــرابِ، فـإذا كانَــت البـذور تعــود إلـى الحيــاةِ           

تبثُّ الحياةَ الكامنةَ فيها، فإن الجسد الـذي يعـاد إلـى     مثمرةً سنابلَ قمح بعد التصاقِها بالطّبيعةِ التي
 حِم الأرضا –رإلى الحياةِ أيض له أن يعود توقَّعي الإثمارِ . الأم ل هنا إنكارمن التّساؤ وليس القصد

، فكــان بعــد المــوتِ؛ إنّمــا لعــلّ الــذّات الشــاعرةَ قــد دخلــتْ حينَهــا فــي مســربٍ مــن الألَــم أثــار حيرتَهــا   
  :)98(التساؤل دالا على ذلك

  مبكِّر... أَنا أَمضِي قَبلَ مِيعادِي

  عمرنا أضيق مِنّا،

غَرنا أَصرمع ...غَرأَص  

  هلْ صحيح يثْمر الموتُ حياةً

رأُثْمهلْ س  

  في يدِ الجائِع خُبزا، في فَم الأَطْفال سكَّر؟

، فوطـأةُ الإحسـاس بالتَّلاشـي    )1966عاشـق مـن فلسـطين،    (أبه في ديوانـه  وتظلُّ الفكرةُ هي د
على مستوى جمعي بسببٍ من المجـازر التـي يرتكبهـا المحتـلُّ لا يمكـن أن يوازِنَهـا إلا التمسـك بكـلِّ         
مــا يــدلُّ علــى البقــاء رغــم أنفــه؛ الانبعــاثُ والبقــاءُ رغــم المــوتِ معــادلٌ أساســي لوحشــية المحتــلِّ فــي    

ــا، واقــتلاعهم منهــا       ــزاع الأرض مــن أهلِه ــد انت ــي تري ــلَ فــي هــذا     . ممارســاته الت وقــد يكــون ذِكــر باب
           مـن مظـاهر الحيـاة، وأن المـوتَ مظهـر والمـوتِ واحـدةً، دلـيلاً علـى أن العـيش وكون طريق ،المقطع

لى الحياةِ، ثم من الحيـاةِ  هكذا، تُضحي جدليةُ الانبعاثِ من الموتِ إ. الحياةَ مظهر من مظاهر الموتِ
إلى الموتِ، وهكذا دواليك، دليلاً سرمديا علـى البقـاء؛ وبابـلُ تـذكِّر أولئـك الـذي سـبوا أيـام نبوخـذ          
نصـر بـأن سـبيهم وتشـريدهم فـي الـبلادِ لـم يكُونــا نهايـةَ الطّريـق لهـم، وهكـذا سـتؤول الأمـور أيضــا              

بالفلســطيني . وتشــريد ــهاقتلاع ــى       إن ــلّ اقــتلاع وتشــريدٍ ســيقودان إل ــن يكونــا نهايــةَ الطّريــق، فك ه ل
  :)99(العودة المحتَّمة

  بابلُ حولَ جيدِنا

هبايا عائِدس مشو  

  تَغَيرتْ ملابس الطّاغُوتْ

  من عاش بعد الموتِ
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  لا يموتْ... لَو آمنْتَ

هواحِد نا، والطَّريقعِشمِتْنا و!  

رويش هذا المعنـى فـي الـديوان نفسـه لكنّـه يكسـب المعنـى دلالـةً إضـافيةً جديـدة غيـر            ويؤكِّد د
مباشرة؛ فالحياةُ المعادةُ بتجددها الدائم، والانبعاثُ من رحم الموتِ، هما معادلان أساسـيان للمـوتِ   

إن فكـرةَ تجـدد الحيـاة تمثّـل     . لبقـاء المعادِ المتكرر، وهما اللذان يوازِنانِه من أجـل المحافظـةِ علـى ا   
عبقرية الفكر الإنساني والوجدان البشـري للتغلُّـب علـى تكـرار المـوتِ وقسـوتِه ووحشـيتِه؛ ودرويـش         

  :)100(يجسد هذه الفكرة قائلاً

  ما لِي سِوى عينَيكِ؛ لا تَبكِي

ادعتٍ مولَى مع  

نفســه، لا ســيما حــين يقْــرن الشــاعر الرمــاد    وتظهــر فكــرةُ الانبعــاث بشــكل أوضــح فــي الــديوان  
إن توظيـف  . باللهيب، وبالولادة أيضا؛ وأي ولادة، إنَّهـا ولادة مـريم المقدسـة للمسـيح عليـه السـلام      

الرمـز الأسـطوري هنــا فـي هــذا المقطـع، بهــذه الصـورة الكثيفـة، متقاطِعــا مـع رمــز المسـيح وانبعاثــه،          
ى إلى أن يكتسب الراأدظلالاً عميقةً، وأفقًا نوعي ـر مـا   )101(مزيفج ه في سياقدرويش وضع أي إن ،

ولعلّ سقوطَ أوراق الماضـي والحاضـر تعبيـر عـن الرغبـةِ فـي انبثـاق        . فيه من طاقاتٍ تعبيرية مختزنة
ي المســـتقبل الـــذي تـــؤمن الأســـطورةُ بأنّـــه ســـيكون ولادةً جديـــدة، والاحتـــراق والـــولادةُ توأمـــان ف ـــ   

  :)102(الأسطورة، فلا بد من الاحتراق أولاً حتّى تكون الولادةُ والانبعاثُ من الرماد

  هزي بأجمل كَف على الأرض: سألْتُكِ

مانالز نغُص!  

وحاضِر ماض سقِطَ أوراقلِي  

أَمانةٍ تَوحفي لَم لَدووي:  

لاكم ...شاعِرو!  

ودعي كَيف فرا ونَعيبلَه مادالر  

العاشِقَان فتَرإذَا اع  

ــة المباشــرة، وينــأى بهــا عــن       القصــيدةَ مــن اللهجــة الخطابي الأســطوري وقــد ينتشــلُ التّوظيــف
التعبير المباشر المسكُوك، مما يدخِلُها الساحة الدرامية؛ وإن بدت هـذه الدراميـة أحيانـا فـي صـورةٍ      

 سيما حـين تخلـو مـن السـياق الشـبكي المتفجـر بالإشـعاعاتِ الدلاليـة         بسيطةٍ سطحية غير مركّبة؛ لا
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إن قصائد درويش التي امتزجت الأسطورةُ فيهـا بالـذّاتِ الشـاعرة تعبـر تعبيـرا صـارخًا       . )103(الخصبة
 انعتــاق الأرض والإنســان معــا، وتجمــع الــذّاتُ الشــاعرةُ فــي   : عــن الرغبــة فــي الانعتــاق مــن الاحــتلال  

. شِعرها كلَّ معانيها راغبةً في إضفاءِ صفة الديمومةِ على كُلّيتِها، بكلّ ما تتضمنه من شظايا مؤتلفـة 
ويمكـن للقــارئ أن يمــاهي بـين انشــقاق القبــر عـن الــذّاتِ الشــاعرة التـي ماتــت ثــم انشـق القبــر عنهــا        

، والصـراخُ علامـةٌ دالَّـةٌ علـى هـذه المماهـاة،       لتعود إلى الحياة، بانشقاق الـرحم عـن المولـودِ الجديـد    
      الـــولادةَ والوالـــد أي إن ،هـــو نزيفُهـــا الــذّاتي عنــه وقفَهـــا أحـــدالــذّاتُ أن لا ي الـــذي تريـــد والنّزيــف

ويمكن للقـارئ أيضـا أن يمـاهي    . والمولود واحد في الحالاتِ كلِّها؛ وهذا هو صلب فكرة الأسطورة
اعرة والـوطن الــذي يتجـدد بعـد تجمـدِه؛ والمــدهش هنـا اسـتعارةُ التجمـدِ للكُمــون؛        بـين الـذّاتِ الش ـ  

فالتّجمد لحظةٌ عارضةٌ تظلُّ الحياةُ معها كامنـةً، ثـم مـا تلبـثُ هـذه الحالـةُ أن تـزولَ بانصـهارِ الجليـدِ          
     ــى ــراق كلُّهــا بمعن ــب والاحت ــد؛ والانصــهار والحــرارةُ واللهي ــى   . واحــد وزوال التجم يعــود درويــش إل

  :)104(حيث يقول) 1973، 7محاولة رقم (الانبثاق من رحِم الهجير من جديد في ديوانه 

  أَنا الزمن الذِي لن تَفْهمونِي خارِج الزمن الذي أَلْقَى

  بكُم في الكَهفِ

  :هذِي ساعتِي

  !ينْشق قَبر ثُم أَنْهض صارِخًا

  عن نَزيفِيلا تُوقِفُونِي 

  لَحظَةُ الميلادِ تَسكُنُنِي مِن الأَزل، استَريحوا في جراحِي

ددتَجالذِي ي طَنالو وها ه  

دمتَجالذِي ي طَنالو  

  !اقْتَربوا مِن الأَشجارِ وابتَدِئوا معِي

سـرد الأسـطورةَ سـردا بمعناهـا     وفي الديوان تأملٌ عـذْب للفكـرة نفسـها، يظهـر أن درويـش لا ي     
التّاريخي ليخبرنا عنها، فهي ليست مقصودةً لذاتِها، إنّما يحملها معاناتَه على صـعيد الـذّاتِ الفرديـة    
والجمعيــة أيضــا، وهــو يعبــر بهــا مســارا طــويلاً مــن الألــم المتكــرر نتيجــةَ مخــاض الــولادةِ المتكــرر،       

ولا ريب في أن درويش يتعاملُ مع الأسطورة في هذا المقطع بـوعي  . وبرزخية الموتِ المتكرر أيضا
، ويبلغُ بها عمقًا جديدا يتجـاوز السـطحية مهمـا يكُـن محصـورا بـين خطّـين متقـاربين         )105(فنّي مركَّز

نـة،  فـإذا كـان الحـب دلـيلاً علـى الحيـاةِ الكام      . الماضي الأسـطوري، والحاضـر الـواقعي   : متقابلين هما
وهو الذي ساق عشتروتَ لتبحثَ عن تموز، فـإن التـنفُّس دليـلُ الحيـاةِ الظّـاهرة وعلامـةٌ عليهـا، وإذا        
ــتح التّواصــل الجنســي المــؤدي إلــى الإخصــابِ        كانــت القُبلــةُ علامــةَ الحــب والعشــق البــارزة، فهــي مفْتَ

  ــاعقةَ تُمــاهي الانفجــار الص والــولادة، فــإن، والا ،والاحتــراق   ضــحي الجســمشــتعالَ؛ هكــذا ي)ــراب ) التّ
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دلـيلاً علـى الـولادةِ، ولهـذا يكــون الغـرق الجنسـي كالاشـتعال فـي جانــب، والاحتـراق فـي جانـبٍ آخــر،            
  :)106(وكلاهما وجه آخر لثنائية الموتِ والانبعاث

  أُحِبكِ أَم أَتَنَفَّس؟

  أَنْتَظِر الشفَتَين، أَم الصاعِقَةْ؟

سةِلِجلادنِي بالوذَكِّرتٌ يوكِ صم  

  حِين أَموتُ

  )ومِن عادتِي أَن أَموتَ كَثِيرا(

ويســتعيد الشــاعر الأمــر نفســه فــي تحولــه، مؤكِّــدا أن الحلــم لــه دور أساســي فــي التغلُّــب علــى    
دس بهـا درويــش  المـوتِ الـذي لا يغيـب عـن الجسـد الفلسـطيني؛ وأي ســخريةٍ مفارقـةٍ هـذه التـي يق ـ         

إن الفِعـل فـي تجديـد المـوتِ إزاءَ تجـددِه الـدائم دالٌّ علـى قـدرة         ! تجديده لموتِه إزاءَ تجددِ الموت
 ثم بفي الح والغرق وسِلسِلةُ الحب ،ة موازيةٌ للولادةِ والانبثاقيا؛ فالحرفذّةٍ في تجديد الحياةِ أيض

الحياةِ، وترميم الأحلام إشارةٌ فنّيةٌ للإبقاء على ما لا يتسـاقطُ منهـا   الموت هي نفسها سلسلةُ تجددِ 
رمديالس 107(في الطّريق(:  

  تَكُونِين حريتِي بعد موتٍ جدِيدٍ

أُحِب  

  أُجدد موتِي

دعأَصو مانهذا الز عدأُو  

  عيناكِ نافِذَتَان على حلُم لا يجيءُ

  حلْم أُرمم حلْما وأَحلُم وفِي كُلِّ

يركّــز محمــود درويــش فــي تنوعــات  . ولا ينفــك درويــش يــراوغُ الفكــرة نفســها مــرة بعــد أخــرى  
صورة الموت والانبعاثِ على الصورة النّباتية المتقاطعة مع القرآن الكريم، خاصة السـنبلة التـي تُنبـت    

ة، وهـو يــذكّرنا بمـا أفادتـه منـه فـدوى طوقـان حينَمـا قالـت فــي         سـبع سـنابلَ فـي كـلّ سـنبلةٍ مائـةُ حب ـ      
  : )108("حمزة"قصيدةِ 
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  هذهِ الأرض امرأةْ

الخصبِ واحِد سِر في الأخاديدِ وفي الأرحام  

  قُوةُ السر التي تُنبتُ نخلاً وسنابلْ

  تُنبتُ الشعب المقاتِلْ

فادتْـه مـن كـلام درويـش معهـا حينَمـا التقيـا،        ففي مثل هذا المقطع الذي صرحت فـدوى بأنّهـا أ  
إن سـر الخصـب الـدائم    . تلتقي الأسطورةُ بالشعر، ويلتحِمان في ما يشبه الحقيقةَ الأبديةَ المتجددة

كما عثر عليـه الإنسـان فـي البـداياتِ ماثـلٌ فـي تَمـاهي الخصـبِ الإنسـاني بالخصـبِ الطّبيعـي، وهكـذا             
ــة  عبــر عــن هــذا التّ  ه الثّنائيبــين    "مــاهي فــي أســاطير ــراعر الصالتــي تصــو الأرض المنثــورة فــي بقــاع

ويبـدو أن عبـادة الإنسـان للطّبيعـةِ     .  )109("الجدبِ والازدِهار، بين الموت والحياة، بين الشر والخير
           تـهقـد أمد ،ـةً البـذورـة خاصراعيهر ممثَّلـةً فـي المحاصـيل الزمـن الـد علـى الجانـب    "ذاتَ حين برمـز

المفجع من الحياة البشرية، وعلى الانتصارِ العجيبِ للحياة، الذي ينشأُ على نحـو يثيـر الدهشـةَ عـن     
وأعرب الشاعر عن هذه التّجاربِ في صورة الجثّة التي تموتُ وتُدفَن في رحم . هزيمة الحياةِ نفسِها

 تنبــتُ ثانيــةً فــي محصــول ال  -الأرض ثــم ة  الأمالتّــالي مــن الأســرة البشــري التّــالي، أو فــي الجيــل عــام .
وابنها أو زوجها المعذّب الذي لقـي   ،وطُبقت هذه الصورة في عبادةِ الأم أو الزوجة الباكية المكلومة

وكذلك الحرق الذي  ،من هنا تبرز السنابلُ والقمح في الجثّة. )110("ميتةً قاسيةً وحقّق قيامةً مظفَّرة
  :)111(رمز إلى الموتِ الممهد للانبعاثي

  أُعِد لَهم ما استَطَعتُ

لنابتَتْ لِلسةٌ أَنْببثَّتِي حفي ج قنْشيو  

  ...سبع سنابلَ، في كُلِّ سنْبلَةٍ أَلْف سنْبلَةٍ

  أَفْرغُوها مِن القَمح ثُم خُذُوها إلى الحربِ... هذِهِ جثَّتِي

  ي أُنْهي الحرب بينِي وبينِيكَ

  خُذُوها، أحرقُوها بأَعدائِها

  خُذُوها، لِيتَّسِع الفَرق بينِي وبين اتِّهامِي

  وأَمشِي أَمامِي،

يبرالع نمفي الز لَدويو ...ارنَه!  

والمقطــع الآتــي . ســقوط  بيـروت وتلـح فكــرة الانبعــاث والامتـداد والانتشــار علــى درويـش بعــد     
حافلٌ بالصور التي تُحيلُ على أسطورة العنقاء والموت والانبعاثِ؛ فـالروح المحلِّـق فـي الـدخان هـو      
الحياةُ الكامنـةُ فـي العنقـاءِ التـي تشـتعلُ احتراقًـا، واحتراقُهـا هـو الخطـوةُ الأولـى فـي مسـار انبعاثهـا،              



 رمز العنقاء في شعر محمود درويش

1525 
 

في المقطع، والقيامةُ هي نفسـها الانبعـاثُ مـع اقترانِهـا بالمسـيح عليـه        الحالية" قيامةً"ولذلك تكررت 
السلام، والأخذُ بالثّأرِ دليلٌ على إحياءِ القتيل بإراقةِ دم قاتلِهِ قُربانًا، وانتشار البذارِ صورةٌ تنويعيـةٌ  

في البذارِ طويلاً حينَما تُلقَـى فـي   أخرى للقمح الذي هو رمز الحياةِ النّباتية التي تنبثق بعد كُمونِها 
حِم الأرضالمـوت       -ر ها المـاءُ فتتخلَّـق الحيـاةُ فـي رحـمويجود ،ه يقـول فـي    . الأممـديح الظـلّ   (نجـد

  :)112()1983العالي، 

  كُنّا وردةَ السورِ الطَّويل وما تَبقَّى مِن جدارِ

وحةِ الرقَصِيد رغَي قَّى مِنْكةً ماذَا تَبامقِي خَانفي الد لِّقحالم  

  وقِيامةً بعد القِيامةِ؟ خُذْ بثَارِي

  وانْتَصِر في ما يمزق قَلْبك العارِي

  ويجعلُك انْتِشارا لِلْبذَارِ

ل ويتحولُ قليلا باتِّجاه والرثاء والبكاء الحزين من وقـوف الآخـرين موقـف المتفـرج، إن لـم يق ُـ     
المتآمر، وهو يذكِّرنا بصنيع إخوةِ يوسف عليه السلام، فيما يشبه تناصا خفيا مع تآمر الإخـوةِ علـى   

إن تعــرف الإخــوة علــى القتيــل وإنكــارهم لــه فــي  . أخــيهم، وتغييبــه فــي المنــافي، وتشــريدِه مــن أرضِــه 
حصــار لمــدائح (وتغييبـه؛ يقــول فـي    ،هم فـي موتِــه لحظـةِ الانبعــاثِ مـن المــوتِ أكبـر الأدلَّــةِ علـى رغبــتِ    

  :)113()1984البحر، 

  لِماذَا عرفُونِي

  عرفُونِي... عِنْدما مِتُّ تَماما

  ولِماذَا أَنْكَرونِي

  عِنْدما جئْتُ مِن الرحلَةِ حيا؟

  يا إلَهي، جثَّتِي دلَّتْ علَيا

  وأَعادتْهم إلَيا

  !هم كَالمدخَنَةْفَبنَوها بينَ

ــه     علــى أم يوان نفســه يلــحــدِيني مــن جديــد "وفــي الــد ، مظهــرا عجــز العنقــاء عــن الانبعــاث    "لِ
ومـا محاولـةُ استقصـاءِ    . وحدها كلَّما احترقت، لكنَّه يعود عن هذا إلى التصميم والعزيمة من جديد

فـي القـول إنّـه سـيولَد مـن كـلِّ شـيء، وسـيولد          المواطن التي يولَد منها الفلسطيني إلاّ رغبة جامحةٌ
الإصـرار علـى الـولادةِ حتّـى بعـد القَتْـل إصـرار علـى الحيـاةِ والانبعـاثِ           . من كلِّ جانب وفي كـلّ مكـان  

ــا جــاءَ بحنكــة           فنّي ــا الفلســطيني ــد منه ــلّ ترتيــب المــواطن التــي يولَ ــاتلُوه إفنــاءَه، ولع مهمــا يحــاوِلْ ق
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، فالشيء الذي لا بد منـه  "النّبات"التّرتيب يبدأ بأكثر الأشياء دلالةً على الحياةِ والانبعاثِ ظاهرة، ف
، ولعلَّـه  "الحجـر "، ثم أقلّ الأشياء دلالةً عليها، بل هـو دليـلٌ علـى عـدمِها     "الماء"للحياة والانبعاث 

علـى الحيـاة والانبعـاث، فهـو يبـدأ بـالهزائم       في آخر هذا الترتيبِ عمد إلى قَلبِ مـا يرتِّبـه فـي الدلالـة     
" والمعنــوي يالمــوت المــاد"      ثــم ،واجالخصــب بــالز فــالخَواتم التــي هــي إشــارةٌ رامــزةٌ إلــى مواســم ،

البراعم التي هي المظهر الحقيقي للإخصابِ والانبعاثِ في الحالة النّباتيـة؛ وهـو نفسـه مـا يؤكّـده فـي       
ولدي الفلسطيني ر الفعلُ " الحكاية"، ومن "البداية"من  أنبلا نِهاية، ولهذا تكر)ونولَدفي آخـر  ) ي

  :)114(المقطع عدة مرات، في إشارةٍ إلى الولادةِ غير المنتهية

   هلْ تَعرف القَتْلَى جميعا؟ -
  ونلَدويس والّذين  

ونلَدويس  

 رجتَ الشتَح  

ونلَدويسو  

  المطَرتَحتَ 

ونلَدويسو  

رجالح مِن  

ونلَدويسو  

  مِن الشظايا

ونلَدوي  

  مِن المرايا 

ونلَدوي  

  مِن الزوايا

ونلَدويسو  

ائِمزاله مِن  

ونلَدوي  

اتِمالخَو مِن  

ونلَدوي  

راعِمالب مِن  

ونلَدويسو  
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  مِن البدايةِ

  دونيولَ

  مِن الحِكَايةِ

ونلَدوي  

  بلا نِهايةْ

قْتَلُونيو ،ونركْبيو ،ونلَدويسو  

  ويولَدون، ويولَدون، ويولَدون

        رهـا فـي مقـاطعه يكرا على درويش فـي شـعره، ولهـذا نجـدولعلَّ فكرة الولادة هي الأكثر إلحاح
 لـه             كثيرةٍ من دواوينه، والتّنويـع ضعلـى التّشـريدِ الـذي تعـر فـي المقطـع الآتـي هـو التّركيـز الحقيقـي

الفلسطيني فـي الـبلاد؛ والـذّاتُ الشـاعرةُ المصـرةُ علـى الـولادةِ الجديـدةِ تبـدأُ بهـا، وتنتهـي بانبعاثِهـا             
ود إلـى الأسـطورةِ   وما إعداد النّار في الصباح إلاّ إشارةٌ إلـى مسـألتين كلتاهمـا تق ـ   . بعد موت جديد

ومنها تنبع؛ فإعداد النّار ارتباطًا بالولادةِ يشي بإعدادِ بالماء الذي يصاحب الولادة؛ هذا فضلاً عن 
إشـــارتِه اللطيفـــةِ إلـــى إشـــعال النـــارِ لتحتـــرق العنقـــاءُ وتتحـــول رمـــادا يهيـــئ لولادتِهـــا بالانبعـــاثِ مـــن    

  :)115(جديد

  ف في أَي أَرض أَموتُ وفي أَي أَرض سأُبعثُ حيالِدِينِي لأَعر... لِدِينِي

  سلام علَيك... سلام علَيكِ.ِ.. سلام علَيكِ، وأَنْتِ تُعِدين نار الصباح

  :)116()1992أحد عشر كوكبا، (ونجدها كذلك في قوله من ديوانه 

  عانِقِينِي لأُولَد ثانِيةً

أحيانًـا بالمــاء فـي شـعر درويـش، ويتــراءى الرمـز الأسـطوري للانبعـاث هنــا        وتقتـرن الأسـطورةُ   
فـي الأصـل كلمـةٌ    " تمـوز "قِيـل إن اسـم   . متّصلاً بما عرف في أسـطورة تمـوز وأدونـيس وعشـتروت    

لأن الميـاه مصـدر   "، بمـا يجعلُـه إلهـا مـن آلهـة الخصـب،       "الابن الحق للمياه العميقة"سومرية تعني 
اة، وكلُّ ما هـو حـي يشـرق كالشـمس مـن الميـاه ويغـرق فيهـا ثانيـةً عنـد المسـاء، فيغـدو المـاءُ              الحي

وفـي النّسـخة   ". رمزا للموت والانبعـاث؛ لأن البحـر الـذي يبتلـع الشـمس يعيـدها مجـددا إلـى الحيـاة         
لي، وتبحثُ عنه خليلته الإلهيـة  البابلية من الأسطورة أن تموز يموتُ كلَّ عام وينتقل إلى العالم السف

عشــتروت، وتمــوتُ عاطفــةُ الحــب فــي أثنــاء غيابهــا للبحــث عنــه حتّــى تصــبح الحيــاة مهــددة بالفنــاء،      
 لها آلهةُ الجحيم الآلهة رسولاً لإنقاذها، وتسمح آلاتُو"فيبعثُ أحد "    أن تغتسلَ بمـاء الحيـاة وتعـود

نرى مثـلَ هـذا   . )117(بعث الحياةَ في الطّبيعة من جديد بعودتِهماإلى الأرض مع حبيبها تموز، حتّى ت
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  :)118()1993أرى ما أريد، (في قول درويش في ديوانه 

  الأرض تَكْسِر قِشر بيضتِها، وتَسبح بينَنا

  خَضراءَ تحتَ الغَيم، تَأْخُذُ مِن سماءِ اللَون زِينَتَها

  والخَضراءُ، تُولَد مِن خُرافَتِها لِتَسحرنا، هِي الزرقَاءُ

ينةِ التَّكْوطُورأُس نثِ عحالب نا فُنُونلِّمانِنا في عِيدِ حِنْطَتِها، تُعبقُر مِنو  

ائِيانِها الميولى إةً عديس...  

  :)119()2006في حضرة الغياب، (ونَخْتِم هذا المسار بقوله من ديوانه 

ا نَأَيمهنُومتَدتَ س  

  ومهما قُتِلْتَ ستَحيا

نَاكتٌ هيم أَنَّك فَلا تَظُنَّن  

  وأَنَّك حي هنا

  ...فَلا شيءَ يثْبتُ هذا وذلِك إلاّ المجاز

  

  خُلاصة

استطاع درويش أن يؤسس لأسطورة فلسطينية في شعره قبل الخـروج مـن بيـروت، بـل يمكـن      
والزيارة الفاجعة التي كانت سـببا فـي مرضـه العضـال،      ،رة حتّى ما قبل أوسلووالامتداد بهذه الأسط

تلاشــيه فــي أوســلو،  ثــم  فــي بيــروت، هــذا لكــن مــا رآه فــي زيارتــه، وتشــظّي الحلــم الفلســطيني قبــل  
 إحـدى ه يعيد رسم ملامح الأسطورة، ويعيد تركيبهـا لتكـون أسـطورته الذّاتيـة، وكانـت العنقـاءُ       تجعل
ة التي مكَّنته من ذلك، أو كانت دليلَ قارئالسعريعليه هبل الش.  

وهمـا إذا  . لقد اندغم رمز العنقاء وأسطورتُها الموروثة بشعر درويش اندغاما بنيويا عضـويا 
دلاّ على ما أصاب الذّات الشاعرة، وشِـعرها، مـن تحـولات قسـرية أحيانـا، فإنّمـا يـدلاّن علـى شِـعرية          

ــة ت ــا مــن         عالي ــا خاص ا مــن جانــب، وذاتيا إنســانيعــدغ الأســطورة، وإكســابها بــومكّنــت مــن إعــادة ص
ــب الآخــر  ــة لمســار القضــية           . الجان ســاوقًا بصــورة عامه مــاظر فــي شــعر محمــود درويــش يجــد والنّ

عر الفلسـطينية، ولمسـيرتِه الذّاتيـة التـي تعالقَـت مـع ذلــك المسـار؛ فـلا يمكـن الفصـلُ جراحيـا بـين ش ِــ           
درويــش ورمــوزه وأســاطيره، والتّحــولات التــي طــرأت علــى هــذا الشــعر مــن جهــة، وطبيعــةِ الأحــداث      
الكُبرى التي تركَت آثار سِياطِها على الجسدِ الفلسـطيني مـن جهـة أُخـرى، فكـان انسـرابها فـي شِـعره         

روز رمز العنقاء وأسطورتها وقد كشفَت الدراسة عن اتّصال عميق جدا بين ب. صِياغةً جماليةً للألم
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في شعر درويش، والمفاصـل التّاريخيـة الجارحـة للقضـية الفلسـطينية، ولـيس معنـى هـذا أن درويـش          
  .كان يساوق المرحلة دائما، فهو ليس مؤرخا، وإن يكُن ذلك التّساوق لا يعيبه

  

The Symbol of the Phoenician Bird  
in Mahmoud Darwish's Poetry 

 

Khaled A. Othman Al-Jabr, Department of Arabic, UOP, Jordan. 

 

Abstract 

The appearance of the Phoenician bird in Mahmoud Darwish's poetry is 
directly related with both the problem of Palestine and the poetic changes 
throughout his life. It appeared most strongly after he left Beirut, and the dream 
was broken. In 1972 the symbol of the Phoenician Bird first appeared in his 
book of poetry (I Love You or I don’t Love You), specifically in his poem 
(Sarhan Drinks Coffee in the Cafeteria). 

In 1982 the symbol of the Phoenician Bird appeared in the book (Praise to 
the High Shadow), where he talks about the Phoenician in its death which equals 
real death in reality. In both (Less Roses) 1986 and (I See What I Want) 1990, 
Darwish declares his desire to take his poetry in another direction, where the 
Phoenician rises from his ashes rather from the ashes of his people. In his other 
book (Why Did You Leave the Horse Alone?) 1995, the Phoenician appears four 
times, in relation to himself, not with the people of Palestine. In his book (the 
wall) 1999, this transformation was emphasized after a very tiring illness, 
marking another appearance of the Phoenician, which also occurred four times. 
In his book (Don’t Apologize for What You Did) 2004, the Phoenician was 
described as green. In 2006, it appeared in his book (Like the Blossoms of 
Almonds or Further) 2006, portraying the feeling of being broken 
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 .27، ص]ت.د[وزارة التعليم العالي،  ،الأساطير وعلم الأجناس، العراق: قيس ،النوري )8(
أشـكال التّعبيـر فـي الأدب الشــعبي،    : نبيلـة  ،؛ إبـراهيم 92ص، 1999المؤسسـة الجامعيـة،    ،أوليـة الـنص، بيـروت   : طـلال  ،حـرب  )9(

الأنجلو مصرية،  ،الأسطورة بين العرب والفرس والتّرك، القاهرة: حسين مجيب ،؛ المصري9، ص1990مكتبة غريب،  ،القاهرة
 .14، ص1991

)10(  Agnes, Michael (Editor in Chief), Webster’s New World Dictionary, New York-London, Pocket Books, 
Fourth Edition, 2003, p. 1447  حمن، عبـد الهـادي    : وانظر؛ـة والأسـطورة،       : عبـد الـرمزيـة، مختـارات فـي الرمزيسـحر الر

 .10، ص1994، 1مقاربة وترجمة، اللاذقية، دار الحوار للنشر والتوزيع، ط
أوسكار وايلد، صورة دوريان جاري، عالم الفكر، الكويت، المجلّد / الرمز والأسطورة في البناء الاجتماعي: أبو زيد، أحمد) 11(

 .3، عدد 17
 .33سحر الرمز، مختارات في الرمزية والأسطورة، ص: عبد الرحمن، عبد الهادي )12(
 .9، ص1994، 1الأسطورة في الشعر العربي المعاصر، بيروت، دار الآداب، ط: حلاوي، يوسف )13(
، 1989، 1التراثيـة فـي الشـعر العربـي الحـديث، بيـروت، دار الجيـل؛ عمـان، مكتبـة الرائـد العلميـة، ط            الرموز: الكركي، خالد )14(

 .23-22ص
 .97، ص1982، 1قراءات في شعرنا المعاصر، الكويت، دار العروبة؛ القاهرة، دار الفصحى، ط: زايد، علي عشري )15(
 ،1989ترجمــة عبـد الحميــد شـيحة، القــاهرة، النهضـة المصــرية،      الأدب والأسـطورة،  -فـي النقــد والأدب  : فـراي، نــورثروب  )16(

 .35-34ص
 .86، ص1991، 42-41نورثروب فراي وبلاغة الأسطورة، مجلّة الكرمل، مؤسسة بيسان، قبرص، عدد : حديدي، صبحي) 17(
 .266، ص1961دلس، المقال في الإنسان، ترجمة إحسان عباس، بيروت، دار الأن: فلسفة الحضارة، أو: كاسيرر، أرنست )18(
 .39-38الأسطورة في الشعر العربي الحديث، ص: داود، أنس) 19(
 .72الأدب والأسطورة، ص: فراي، نورثروب )20(
 .30الأسطورة في الشعر العربي المعاصر، ص: حلاوي، يوسف )21(
 .137، ص1981حياتي في الشعر، بيروت، دار اقرأ، : عبد الصبور، صلاح )22(
: ؛ وانظر129-128، ص1992، 2اتجاهات الشعر العربي المعاصر، عمان، دار الشروق للنشر والتوزيع، ط: عباس، إحسان )23(

 .42-41، ص2002، 1الأسطورة في الشعر الفلسطيني المعاصر، فلسطين، مكتبة القادسية، ط: شعث، أحمد جبر
 .129-128اتجاهات الشعر العربي المعاصر، ص ص: عباس، إحسان )24(
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، 1989، 1الرموز التراثيـة فـي الشـعر العربـي الحـديث، بيـروت، دار الجيـل؛ عمـان، مكتبـة الرائـد العلميـة، ط           : ، خالدالكركي )25(
 .12-11ص

 .16-15الرموز التراثية في الشعر العربي الحديث، ص: الكركي، خالد )26(
، 1994، 5لمعنوية، القاهرة، المكتبـة الأكاديميـة، ط  الشعر العربي المعاصر، قضاياه وظواهره الفنّية وا: إسماعيل، عز الدين )27(

 .200ص
 .31، ص1992، 5فن الشعر، عمان، دار الشروق للنشر والتوزيع، ط: عباس، إحسان )28(
 .133فن الشعر، ص: عباس، إحسان )29(
 .وما بعدها 222الشعر العربي المعاصر، قضاياه وظواهره الفنّية والمعنوية، ص: إسماعيل، عز الدين )30(
 .13، ص]ت.د[مكتبة عين شمس، : الأسطورة في الشعر العربي الحديث، مصر: داود، أنس )31(
 .261الخطاب الشعري عند محمود درويش، ص: الجزار )32(
 .46-45الأسطورة في الشعر الفلسطيني المعاصر، ص: شعث، أحمد جبر )33(
 .49المعاصر، ص الأسطورة في الشعر الفلسطيني: شعث، أحمد جبر) 34(
 .129اتجاهات الشعر العربي المعاصر، ص: عباس، إحسان )35(
 .77-76، ص1988، مايو 24انظر حوار درويش مع اتّحاد الكتّاب السودانيين في مجلّة الثقافة السودانية، عدد  )36(
 .49الأسطورة في الشعر اللفسطيني المعاصر، ص: شعث، أحمد جبر )37(
كـان الفُـرس يصـورون العنقـاءَ فـي بسـط        ؛ و121، ص1995دار الفكر اللبناني،  ،معجم الرموز، بيروت :أحمد خليل ،خليل )38(

 الفارسي غ(ملوكهم، والاسمرهم على) سِي ما: يدلّ عندثلاثين طائر. 
 ).عنق(لسان العرب، مادة : ابن منظور: الأمثال العربية، وانظركتب ورد هذا في  )39(
 .121ص 7، ج1996دار الجيل،  ،كتاب الحيوان، تحقيق عبد السلام هارون، بيروت: عمرو بن بحر ،الجاحظ )40(
؛ والبيــت 123-122، ص2001دار كـلّ شـيء،    ،مراوغـة الــنص، دراسـات فـي شــعر محمـود درويـش، حيفــا     : حسـين  ،حمـزة  )41(

  :للحادرة الضبعي قالَ فيه

  بهِ في الجو عنقاءُ مغربِ وطارتْ  كأن عقِيلاً في الضحى حلَّقَتْ به

 .92، ص1973انظر شعر الحادرة، تحقيق ناصر الدين الأسد، بيروت، دار صادر، 
عبقر، البرازيل، سان باولو، دار : معلوف، شفيق: ؛ وانظر14-13الأسطورة في الشعر العربي المعاصر، ص: حلاوي، يوسف )42(

 .268-267، ص1949، 3ندلسية، طالطّباعة والنشر العربية، منشورات العصبة الأ
 .343الأسطورة في الشعر العربي المعاصر، ص: حلاوي، يوسف )43(
-50، ص1985، ربيع 64، القصيدة التموزية، مجلّة فكر، العدد"شعر"تجربة الحداثة في حركة مجلّة : باروت، محمد جمال )44(

51. 
 .22، ص1985ابن رشد،  ، بيروت، دار2دراسات في نقد الشعر، ط: خوري، إلياس )45(
 .40-39،  ص1978، 1أسطورة الموت والانبعاث في الشعر العربي الحديث، بيروت، المؤسسة العربية، ط: عوض، ريتا )46(
)47(Cassirer, Ernst. An Introduction to a Philosophy of Human Culture: An Essay on Man, Yale University 

Press, New Haven, 1944. p. 84.  
 .40أسطورة الموت والانبعاث في الشعر العربي الحديث، ص: عوض، ريتا )48(
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 .160-159، ص1987، 1ط ،دار الكلمة ،في وصف حالتنا، بيروت: محمود ،درويش )49(
 .136-134، ص2003دار نينوى،  ،عودة الحصان الضائع، وقفة مع الشاعر محمود درويش، دمشق: أحلام ،يحيى )50(
 .7، ص1986دار الكلمة،  ،بيروت، هي أغنية ...هي أغنية: مودمح ،درويش )51(
 .46أسطورة الموت والانبعاث في الشعر العربي الحديث، ص: عوض، ريتا )52(
 .46أسطورة الموت والانبعاث في الشعر العربي الحديث، ص: عوض، ريتا) 53(
الرســالة إلــى أهــل ؛ 26:19ســفر أشــعياء  ؛13:117؛ ســفر التكــوين 6: 44،45؛ إنجيــل يوحنــا 14:14إنجيــل لوقــا : انظـر ) 54(

 .6:8غلاطية 
 .16، ص2004دار رياض الريس،  ،لا تعتذر عما فعلت، بيروت: محمود ،درويش )55(
 .70، ص2006دار رياض الريس،  ،نص في حضرة الغياب، بيروت: محمود ،درويش )56(
لعـلّ  : "تمثِّـلُ موتيفـا محوريـا فـي الشـعر الفارسـي وعلّـق بـالقول         أطلعني الصديق الدكتور زياد الزعبي علـى أن هـذه القصـة    )57(

درويش قد اطّلع على هذه القصة في أصولها الشرقية قبل اطّلاعه على قصة أوسكار وايلد، بـل لعـلّ وايلـد نفسـه قـد أخـذ       
 "!القصة عن تلك الأصول

: حــلاوي، يوســف: ؛ وانظــر43، ص1948لّــة الآداب، عشــتروت وأدونــيس، ملحمــة شــعرية، بيــروت، دار مج  : ثابــت، حبيــب )58(
 .17الأسطورة في الشعر العربي المعاصر، ص

 .76الأسطورة في الشعر الفلسطيني المعاصر، ص: شعث، أحمد جبر )59(
 .80-79الأسطورة في الشعر الفلسطيني المعاصر، ص: شعث، أحمد جبر) 60(
 .81لمعاصر، صالأسطورة في الشعر الفلسطيني ا: شعث، أحمد جبر )61(
 .240ص 1، 1994، بيروت، دار العودة، عمال الكاملةالأهي أغنية، ... هي أغنية: محمود ،درويش )62(
 .461ص 1أحبك أو لا أحبك، الأعمال الكاملة،  :محمود درويش، )63(
 .10مديح الظلّ العالي، ص :محمود درويش،  )64(
 .18-17مديح الظلّ العالي، ص :محمود درويش،  )65(
 .336ص 2ورد أقلّ، الأعمال الكاملة،  :محمود درويش،) 66(
 .285ص 2هي أغنية، الأعمال الكاملة، . ..هي أغنية  :محمود درويش،) 67(
 .398-379ص 2أرى ما أريد، الأعمال الكاملة،  :محمود درويش، )68(
 .14، ص1995دار رياض الريس، : ؟، بيروتلماذا تركت الحصان وحيدا :محمود درويش، )69(
 .29لماذا تركتَ الحصان وحيدا؟، ص :محمود درويش، )70(
 .75لماذا تركت الحصان وحيدا؟، ص :محمود درويش، )71(
 .91لماذا تركت الحصان وحيدا؟، ص :محمود درويش، )72(
 .13-12ص ،2000دار رياض الريس، : بيروت جدارية محمود درويش، :محمود درويش، )73(
 .45مود درويش، صجدارية مح :محمود درويش، )74(
 .68جدارية محمود درويش، ص :محمود درويش، )75(
 .24، ص2004دار رياض الريس، : ، بيروتلا تعتذر عما فعلت :محمود درويش، )76(
 .81لا تعتذر عما فعلت، ص :محمود درويش، )77(
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؛ ثم نشرته جريدة الرأي الأردنية في 2003حوار مع محمود درويش، أجراه عباس بيضون، ونشرته جريدة السفير اللبنانية،  )78(
 .21/11/2003، بتاريخ 12118العدد 

 .همزة قطع للضرورة الشعرية) إسمية(؛ وقد جعلَ درويش همزة 93لا تعتذر عما فعلت، ص :محمود درويش، )79(
 .170ص ،2005دار رياض الريس، : بيروت كزهر اللوز أو أبعد، :محمود درويش، )80(
 .44جدارية محمود درويش، ص :محمود ويش،در )81(
 .106، ص2002، 44محمود درويش شاعر المرايا المتحولة، عمان، وزارة الثقافة، سلسلة كتاب الشهر، : الشرع، علي )82(
 .142، صلماذا تركتَ الحصان وحيدا؟ :محمود درويش، )83(
 .107-106محمود درويش شاعر المرايا المتحولة، ص: الشرع، علي )84(
 .169آية: سورة آل عمران )85(
 .152آية : سورة البقرة )86(
 .76ص 2, 1ط, دار الكتاب العربي بيروت،  ,الشوقيات: شوقي، أحمد )87(
 .42ص 1 ,الشوقيات: شوقي، أحمد )88(
 .261آية : سورة البقرة )89(
وسف حسين، مراجعة وتقديم إمام عبد الفتاح الموت في الفكر الغربي، ترجمة كامل ي: شورون، جاك: انظر في هذه الأفكار) 90(

 .172-121، ص76، 1984إمام، الكويت، سلسلة عالم المعرفة، 
 .95الموت في الفكر الغربي، ص: شورون، جاك) 91(
 .194، ص1997شرح ديوان أبي القاسم الشابي، بيروت، دار الفكر العربي، : شامي، يحيى: انظر القصيدة) 92(
 .84، ص1988، مايو 24ار مع اتّحاد الكتّاب السودانيين، منشور في مجلّة الثقافة السودانية، عدد محمود درويش في حو )93(
 .9ص 1، الأعمال الكاملة، 1964أوراق الزيتون، : محمود ،درويش )94(
 .62ص 1أوراق الزيتون، الأعمال الكاملة، : محمود ،درويش )95(
 .45-44الشعر العربي الحديث، صأسطورة الموت والانبعاث في : عوض، ريتا )96(
 .13ص 1أوراق الزيتون، الأعمال الكاملة، : محمود ،درويش )97(
 .50ص 1أوراق الزيتون، الأعمال الكاملة، : محمود ،درويش )98(
 .104ص 1، الأعمال الكاملة، 1966عاشق من فلسطين،  :محمود درويش، )99(
 .121ص 1ملة، عاشق من فلسطين، الأعمال الكا :محمود درويش، )100(
 .35الأسطورة في الشعر العربي المعاصر، ص: حلاوي، يوسف )101(
 .125-124ص 1عاشق من فلسطين، الأعمال الكاملة،  :محمود درويش، )102(
 .34الأسطورة في الشعر العربي المعاصر، ص: حلاوي، يوسف )103(
 .486-485ص 1، الأعمال الكاملة، 1973محاولة رقم سبعة،  :محمود درويش، )104(
 .40الأسطورة في الشعر العربي المعاصر، ص: حلاوي، يوسف )105(
 .495ص 1محاولة رقم سبعة، الأعمال الكاملة،  :محمود درويش، )106(
 .522ص 1محاولة رقم سبعة، الأعمال الكاملة،  :محمود درويش، )107(
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، ثـم ظهـرت بعـد ذلـك فـي      1968، )نوفمبر( نشرتها فدوى طوقان أول مرة في مجلّة الآداب البيروتية، عدد تشرين الثاني )108(
 .ديوانِها

 .40الأسطورة في الشعر العربي الحديث، ص: داود، أنس )109(
 .وما يليها 16تاريخ الحضارة الهلينية، ترجمة رمزي عبده جرجس، ص: توينبي، أرنولد )110(
 .552ص 1محاولة رقم سبعة، الأعمال الكاملة،  :محمود درويش، )111(
 .9ص 2الأعمال الكاملة، ، 1983مديح الظّلّ العالي،  :مودمح درويش، )112(
 .186ص 2الأعمال الكاملة، حصار لمدائح البحر،  :محمود درويش، )113(
 .211-209ص 2الأعمال الكاملة، حصار لمدائح البحر،  :محمود درويش، )114(
 .352ص 2، الأعمال الكاملة، 1986ورد أقلّ،  :محمود درويش، )115(
 .484ص 2أحد عشر كوكبا، الأعمال الكاملة،  :دمحمو درويش، )116(
 .43-42أسطورة الموت والانبعاث في الشعر العربي الحديث، ص: عوض، ريتا )117(
 .396ص 2أرى ما أريد، الأعمال الكاملة،  :محمود درويش، )118(
  .14ص، 2006دار رياض الريس، : بيروتفي حضرة الغياب،  نص :محمود درويش، )119(

  

 
  راجعالمصادر والم

  المصادر

 :دواوين الشاعر محمود درويش وكُتبه مرتّبة وفق تواريخ صدورها
 .1994مجلّدان، بيروت، دار العودة، ) الأعمال الكاملة(ديوان محمود درويش  -
 .، ضمن الأعمال الكاملة1964أوراق الزيتون،  -
 .، ضمن الأعمال الكاملة1966عاشق من فلسطين،  -
 .ن الأعمال الكاملة، ضم1972أحبك أو لا أحبك،  -
 .، ضمن الأعمال الكاملة1973محاولة رقم سبعة،  -
 .، ضمن الأعمال الكاملة1983مديح الظّلّ العالي،  -
 . ، وضمن الأعمال الكاملة1986، عمان، الدار العربية للنشر والتوزيع، حصار لمدائح البحر -
 .الأعمال الكاملة ، وضمن1986 بيروت، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، ورد أقلّ، -
 .، وضمن الأعمال الكاملة1986دار الكلمة،  ،بيروت، هي أغنية ...هي أغنية -
 .1987دار الكلمة،  ،، بيروت)كتاب نثري( في وصف حالتنا -
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